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المتتبع لجملة الــمــواقــف مــن، وردود الأفــعــال عــلــى، ما 
عـــرف بـــ»الاتــفــاق الـــروســـي- الأمــريــكــي حـــول ســوريــة« 
منذ الإعلان عنه، ومن ثم دخول »نظام وقف الأعمال 
الــعــدائــيــة« حيز التطبيق، يلحظ أن أحـــداً مــن الأطـــراف 
الــدولــيــة أو الإقــلــيــمــيــة أو الــمــحــلــيــة، بــاســتــثــنــاء حــفــنــة من 
الجماعات المسلحة، لم يتجرأ على الرفض العلني، وهو 
ما يعكس تثبيت الميل الدولي- تحت الضغط الروسي 
العالقة،  السورية  الميدانية  القضايا  لحلحلة  المستمر- 

باتجاه حلحلة مسار الحل السياسي للأزمة السورية.
كل ما بقي أمام الرافضين ضمناً للاتفاق من اللاعبين 
الــدولــيــيــن والإقــلــيــمــيــيــن هــو تــحــريــك بــعــض جماعاتهم 
»الــــســــوريــــيــــن«، إمـــــا لإعـــــــان الــــرفــــض بــــ»الـــنـــيـــابـــة« أو 
لتسجيل مــاحــظــات لا أكــثــر، ناهيك عــن تحريك عدد 
صغير مــن الــفــصــائــل المسلحة الــمــرتــبــطــة بــهــم لإعــان 
عدم الالتزام بالهدنة أو لخرقها، مع محاولة توسيع 
ــبــــاد، ولاســـيـــمـــا مع  الــجــبــهــات فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــ
ــهــــدنــــة فـــــي حـــلـــب عــــمــــومــــاً، وانــــضــــمــــام قـــرى  صــــمــــود الــ

وبلدات سورية إلى نظام التهدئة على نحو يومي. 
ومـــع تثبيت حقيقة أن الاتـــجـــاه الــعــام مــيــدانــيــاً يسير 
نحو التهدئة مع الانخفاض اليومي المطرد في عدد 
الخروقات، يجدر التذكير بأن من يخرق الهدنة عملياً 
بات اليوم أكثر من أي وقت مضى يتموضع في صف 
المنظمات المصنفة إرهــابــيــة. أي أن الالــتــزام بالهدنة 
من عدمه في النهاية هو عامل فــرز معياري بين من 
يدعم الحل السياسي للأزمة ومــن لا يريد ذلــك تحت 
أي مسمى كـــان، ليصبح بــالــتــالــي عــامــل إعــاقــة يحابي 

الإرهابيين وينبغي التعامل معه بالوسائل كافة.
الــافــت أن مــجــرد الإعـــان عــن عــنــاويــن الاتــفــاق أحــدث 
حـــراكـــاً دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً، مـــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي الـــذي 
جــــدد عــــدوانــــه عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة لــيــقــول نــظــريــاً 
»إنه موجود ولا ينبغي استبعاده« وليثبت عملياً أنه 
الــعــدو الــتــاريــخــي للشعب الـــســـوري، وهـــو يــقــتــات على 
اســتــمــرار مــعــانــاتــه، إلـــى فــرنــســا الــتــي طــالــبــت بــالاطــاع 

على مضمون الاتفاق.
وهــنــا فــإن الــافــت أيــضــاً أن واشــنــطــن تــواصــل رفضها 
لنشر هــذه المضامين، وســط إصـــرار روســي مستمر 
عــلــى ذلــــك، بــمــا يــدحــض مــن الــمــنــظــور الـــروســـي فكرة 
»فوق الطاولة وتحتها« التي تروجها للمفارقة أبواق 
إعــامــيــة مــحــســوبــة عــلــى هـــذا الـــطـــرف أو ذلــــك، والــتــي 
تـــشـــتـــرك فــــي تــطــيــيــر »عـــــش دبـــابـــيـــر« إعــــامــــي يــشــكــك 
بالاتفاق ويتنبأ فشله أو يتمنى ذلك أو يحاول العمل 
عــلــيــه، اســتــكــمــالًا لـــإرهـــاب الإعـــامـــي الــــذي يستهدف 
أي بــصــيــص نــــور أمــــام الــســوريــيــن مـــن نــفــق كــارثــتــهــم 

الدامية..!
ويـــتـــجـــاهـــل هــــــؤلاء طـــــرح الــــتــــســــاؤل الـــمـــنـــطـــقـــي: لـــمـــاذا 
يــــخــــشــــى »الأمـــــــريـــــــكـــــــي« نــــشــــر بـــــنـــــود الاتــــــــفــــــــاق؟ وهــــم 

يتجاهلون جملة من العوامل في ذلك:
- أن هـــذا »الأمـــريـــكـــي« يــفــكــر بـــ»خــطــوة لـــلـــوراء« في 
حال »فشل الاتفاق« كما يتمنى، حيث أن بقاءه سرياً 

يخدمه بهذا المعنى.
- أن عقد الاتفاق بعد سبعة أشهر من صيغته الأولية 
جــــاء تــحــت الــضــغــط الـــروســـي عــلــى الأمــريــكــيــيــن الـــذي 
ســيــســتــمــر كـــمـــا هــــو واضــــــح حـــتـــى تـــنـــفـــيـــذه، بـــدلـــيـــل أن 
الأمريكيين سلموا الروس للمرة الأولى قوائم بأماكن 

انتشار الجماعات المسلحة المحسوبة عليهم. 
- أن اضــطــرار واشنطن لقبول الاتــفــاق بما يتضمنه 
ــــداث الـــفـــرز الــمــطــلــوب بــيــن »الـــمـــعـــتـــدل« الــقــابــل  مـــن إحــ
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي و»الإرهـــــــابـــــــي« الــــواجــــبــــة مــكــافــحــتــه، 
على نحو مشترك وفعّال، إنما يعكس جوهرياً عمق 
المأزق داخــل أوســاط الإدارة الأمريكية، التي عملت 
دوائــــــــر الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة بـــداخـــلـــهـــا عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار 
فـــي الــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة لإدامـــــة الاشـــتـــبـــاك مــنــاطــقــيــاً 

لمشاغلة الخصوم الاستراتيجيين على الدوام.
- أن الــصــراع الــســوري هــو أحـــد أبـــرز وجـــوه تكثّف 
الصراع العالمي اليوم، وأن صمود الاتفاق واضطرار 
فــيــه، وهــي توجيه  التالية  للذهاب للخطوة  واشنطن 
ضـــربـــات مــشــتــركــة ضـــد داعــــش والــنــصــرة يــعــنــي قطع 
شوط أساسي في إنهاء الصراع السوري بالتوازي 
مــع تــوجــهــه نــحــو حــل ســيــاســي جـــدي يــكــرس ترجمة 

موازين القوى العالمية.

ما الذي يخشاه »الأمريكي«؟
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شؤون عمالية

الحكومة تبلور رؤيتها في 
خصخصة القطاع الإنشائي؟

¿ محمد عادل اللحام

فـــي أعــــــداد ســابــقــة مـــن جـــريـــدة »قـــاســـيـــون« كــنــا قد 
أشرنا إلى ما تضمنه بيان الحكومة من التوجهات 
الأســاســيــة، الــتــي ستعمل عــلــى تنفيذها فــي المجال 
الاقتصادي، من أجل »النهوض« به وتخليصه من 

مشاكله.
تـــلـــك الـــتـــوجـــهـــات اســـتـــنـــدت عـــلـــى أمــــريــــن رئــيــســيــيــن، 
وهما قانون التشاركية وإعادة الهيكلة بما يتوافق 
مع قانون التشاركية، والحجة في ذلــك هي تأمين 
ــمــــوارد الــــازمــــة مـــن أجــــل تــحــســيــن وتـــطـــويـــر أداء  الــ
الاقــتــصــاد الــســوري، بما فيها الــشــركــات الإنتاجية، 
والآن الــحــكــومــة تـــهـــرول بــكــل مـــا أوتـــيـــت مـــن عــزم 
وقوه لتنفيذ بيانها، تحضيراً للمرحلة القادمة التي 

تتطلب إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
عــقــدت الــحــكــومــة اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً ضــم الــعــديــد ممن 
لهم شأن بالشركات الإنشائية، التي قال عنها تقرير 
الاجــتــمــاع أنــهــا شـــركـــات مُــخــســرة، أي أنــهــا وصــلــت 
إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه بفعل فــاعــل، ولـــم يــحــاســب أحــد 
عـــلـــى فـــعـــلـــة الـــتـــخـــســـيـــر هـــــــذه، وهـــــــي، أي الـــحـــكـــومـــة، 
ــبـــه،  ــيـ ــالـ تـــعـــلـــم تــــمــــامــــاً آلــــيــــات الـــتـــخـــســـيـــر وطــــرقــــه وأسـ
والأشــخــاص المُخسرين لهذه الشركات، التي هي 
الآن مــوضــع بحث ونــقــاش، وهــو ضــــروري، ولكن 
لــيــس بــاتــجــاه مــا تــريــده الــحــكــومــة عــبــر الــتــشــاركــيــة، 
أي عبر الخصخصة المبطنة بعبارات لا تغير من 
مضمون التوجه نحو الخصخصة، مع عــدم إغفال 
أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود كانت 

السبب الأساسي في هذا التخسير.
ــتـــمـــدت الـــحـــكـــومـــة، والـــحـــاضـــريـــن مـــعـــهـــا، عـــدة  لـــقـــد اعـ
اتـــجـــاهـــات أســـاســـيـــة »لـــاســـتـــنـــهـــاض« كـــمـــا ورد فــي 

التقرير:
الانتقال من التخسير إلى الربح لهذه الشركات.

إعادة الهيكله بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار.
ــانـــون  ــنـــاء عــــمــــال الــــشــــركــــات الإنــــشــــائــــيــــة مـــــن قـ ــثـ ــتـ اسـ
ــيـــات أوســــع  الـــعـــامـــلـــيـــن الأســــــاســــــي، لــتــتــمــتــع بـــصـــاحـ

تمكنها من تنفيذ أعمالها.
العمل بنظام التشاركية مع القطاع الخاص.

الاقــــتــــراض مـــن الــبــنــوك الــعــامــة والـــخـــاصـــة، بــضــمــان 
الأرض والمنشآت.

إذا سلمنا جدلًا بصحة توجهات الحكومة و»نيتها« 
بــعــدم خصخصة هـــذا الــقــطــاع الاقــتــصــادي الحيوي 
والـــهـــام، الــــذي لــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي مـــراحـــل سابقة 
فـــي تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــمــشــاريــع، 
الدولية وصوامع الحبوب،  مثل الجسور والطرق 
وغيرها من المشاريع، إذا سلمنا بما تقوله الحكومة؛ 
فما هو الضامن الحقيقي كي تعمل هــذه الشركات 
من خلال إداراتها وآليات عملها، في مرحلة إعادة 
الإعمار، وفق المشروع الوطني في إعادة الإعمار، 

وليس وفق مصالح الشركات الشريكة لها؟.
ومـــا هــو الــضــامــن الــفــعــلــي لــحــقــوق الــعــمــال، العاملين 
فــي هــذه الــشــراكــات الــجــديــدة، طالما هــم مستثنون 
مـــن قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســــاســــي، ومــــا هـــو الــقــانــون 
البديل، هل هو القانون 17 الخاص بعمال القطاع 

الخاص؟.
لــم تُصدر  التي  النقابية،  هــذه أسئلة برسم الحركة 
أي موقف إلى الآن من توجهات الحكومة، وخاصةً 
مــا يتعلق بــاســتــثــنــاء الــعــمــال مــن الــقــانــون الأســاســي 

للعاملين!.

مصلحة بـ2400 ليرة! بصراحة

ǧǧفادي نصري

في وسط العاصمة دمشق، وعلى 
بعد ٥٠٠ متر تقريباً من المؤسسة 
يقع  الاجتماعية،  للتأمينات  العامة 
ــــو تــجــمــع صــنــاعــي  زقــــــاق الـــجـــن وهـ
ــيـــح الـــــــســـــــيـــــــارات، ويــــــجــــــاوره  ــلـ ــتـــصـ لـ

تجمع »الحلبوني.

عشرات الأطفال دون 
الخامسة عشرة

فــي هــذه التجمعات يعمل عشرات 
ــفــــال، مـــن الـــذيـــن لـــم يــتــجــاوزوا  الأطــ
ســـن الــخــامــســة عـــشـــرة، فـــي أعــمــال 
مــضــنــيــة ولا تـــكـــاد تــمــيــز مــامــحــهــم 
مـــــن جــــــــراء تـــــراكـــــم شــــحــــم وزيـــــــوت 
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــارات عــــــــلــــــــى اجــــــــســــــــادهــــــــم 
ومــــــــابــــــــســــــــهــــــــم، هـــــــــــــــــؤلاء الأطـــــــــفـــــــــال 
ــلـــه  ــلــــون لـــــســـــاعـــــات عــــمــــل طـــويـ ــمــ ــعــ يــ
ــة الـــشـــمـــس والأمـــــطـــــار،  ــعــ تـــحـــت أشــ
وفــــي وضــــع اجــتــمــاعــي غــيــر صــالــح 
ــازالــــوا في  لــتــواجــدهــم فـــيـــه، وهــــم مــ

مقتبل أعمارهم. 
عــنــد مــــروري مــن زقـــاق الــجــن لفت 
نــظــري طــفــل، عــمــره عــشــرة أعـــوام 
بــالــضــبــط، يــعــمــل فـــي مــحــل تصليح 
إطــــــــــــــارات الــــــســــــيــــــارات »كــــومــــجــــي« 
وكـــــــــان مـــنـــهـــمـــكـــا فــــــي تـــنـــظـــف إطــــــار 
سيارة وبداخله »الجنط«، أي أن 
وزن الإطـــــار و»الـــجـــنـــط« يــســاوي 
وزن الــطــفــل، اقــتــربــت مــنــه وسألته 
عن عمره؛ فقال عشرة أعوام، قلت 
لــه ألــســت صغيراً على هــذا العمل؟ 

فكان رده »بدنا نشتغل لنعيش!«.
 يــــوجــــد فـــــي هــــــذا الـــتـــجـــمـــع وغـــيـــره 
ــمـــره ويـــعـــانـــون  الــكــثــيــر مـــمـــن فــــي عـ
أيــــــــضــــــــاً الـــــــــظـــــــــروف نــــفــــســــهــــا ولــــكــــن 
الــــــــــســــــــــؤال الــــــــــــــذي يـــــــطـــــــرح نــــفــــســــه: 
الــــــشــــــؤون  وزارة  تــــســــتــــطــــيــــع  ألا 
ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ووزارة  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
ــنـــات  ــيـ ــأمـ ــتـ ــلـ والـــــمـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لـ
الــــــــــــوصــــــــــــول إلــــــــــــــى هــــــــــــــذه الأمـــــــــاكـــــــــن 
والاطــــــــــــــاع عــــلــــى أوضــــــــــــاع هــــــؤلاء 
ــــد لاســـتـــغـــال  الأطـــــــفـــــــال ووضـــــــــع حــ
طفولتهم وعوزهم، وتحديد العمر 
المناسب للعمل بهكذا أعمال؟ لأن 
ــــاب هـــــــذه الـــــــــــورش يـــعـــلـــمـــون  ــــحــ أصــ
جيداً بأن هذه الطفل يقبل بـ ٢٠٠٠ 
ليرة أجــراً أسبوعياً ومــن هم أكبر 
مــنــه عـــمـــراً ســــوف يــطــالــبــون بــأجــر 
أعلى من هذا وقد يصل بحسب ما 
يتقاضاه العمال في هذه التجمعات 
ــيــــرة أســـبـــوعـــيـــا  ــــة آلاف لــ ــعـ ــ إلــــــى أربـ
أي الــضــعــف، فــلــذلــك هـــم يــخــتــارون 
ــــم، نـــاهـــيـــك أن  ــــرهـ ــــال لـــقـــلـــة أجـ ــفـ ــ الأطـ
كل من يعمل بهذه التجمعات غير 
مسجل بالتأمينات الاجتماعية على 
ــــطـــــورة أعـــمـــالـــهـــم مــن  ــــم مـــــن خـ ــــرغـ الـ
الــنــاحــيــة الــصــحــيــة، فــهــم بشكل دائــم 
يــتــعــرضــون لـــمـــواد صــنــاعــيــة يــكــون 
لــهــا آثـــــار عــلــى صــحــتــهــم ولا يــوجــد 
وســــائــــل لــلــحــمــايــة الـــمـــهـــنـــيـــة، وعــلــى 
المعاملة الأبوية  الرغم من سيادة 
ــــر فــي  ــيـ ــ بـــيـــن صــــاحــــب الـــعـــمـــل والأجـ
هـــذه الــتــجــمــعــات ولــكــن عــنــد إصــابــة 
الـــعـــامـــل بــــأيــــة إصــــابــــة عـــمـــل يــتــحــمــل 

لوحدة تكاليف العلاج وإن حصل 
ــنـــزل  ــمـ لـــــه أي عــــطــــب يــــرمــــى فـــــي الـ

ليواجه مصيره فرداً.

أين يصرف الأجر الهزيل
 الــكــارثــة أن هـــذا الــطــفــل يتقاضى 
ــــراً أســبــوعــيــاً قــــدره ألــفــي لــيــرة  أجـ
ســـــوريـــــة مــــقــــابــــل ثــــمــــانــــي ســــاعــــات 
ــيــــة آلاف  ــانــ ثــــمــ أي  ــاً  ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ عــــمــــل 
لــيــرة ســوريــة فــي الــشــهــر، تقريباً 
أربــعــة دولارات فــي الأســـبـــوع و 
الـــشـــهـــر ويـــتـــنـــاول  فــــي  16 دولار 
وجـــبـــة طـــعـــام واحـــــــدة فــــي الـــيـــوم 
وهي محصورة فقط بسندويشة 
ــــســـــوق  ــــي مـــــــن الـ فــــــافــــــل أو مـــــقـــــالـ
وغـــالـــبـــاً مـــا يــتــجــاوز ســعــرهــا 100 
ليرة فهو بحاجة اسبوعياً لـ 600 
الــــشــــهــــر 2400 ثــمــن  لــــيــــرة وفـــــــي 
طــــعــــام ويــــذهــــب قـــســـم مــــن الأجــــر 
أيـــضـــاً ثــمــن مـــواصـــات 100 لــيــرة 
ــاً ذهــــــــاب وإيــــــــــاب أي 600  ــيــ يــــومــ
ليرة أسبوعياً وفي الشهر 2400 
لــــيــــرة، واذا أشـــتـــهـــى هـــــذا الــطــفــل 
أن يـــتـــنـــاول كــيــســيــن شــيــبــس فــي 
الأســــــبــــــوع فــــهــــو بــــحــــاجــــة لــــــ 800 
ليرة بالشهر، أي هو بحاجة في 
ـــ 5600 لـــيـــرة فــــي الــحــد  الـــشـــهـــر لــ
الأدنــى ويتبقى من مرتبه 2400 
لـــــم نـــدخـــلـــهـــا فـــــي الــــحــــســــاب لأنـــنـــا 
حـــســـبـــنـــا بـــعـــض الــــحــــاجــــات فـــقـــط، 
فهو بحسب الكلمة الدارجة يتعلم 
مصلحة بـ 2400 ليرة سورية في 

الشهر. 

خرق لقانون العمل
 إن مــــــا يـــــجـــــري فــــــي زقــــــــــاق الـــجـــن 
وغيرها من أماكن العمل التي يتم 
فيها تشغيل الأحداث خرق مباشر 
الــصــلــة والاتــفــاقــيــات  للقوانين ذات 
الـــدولـــيـــة كــلــهــا. إن هــــذا الــشــكــل من 
تشغيل الأحــداث هو خرق لقانون 
رقــم 17 وتعليلاته فقد جاء  العمل 
مــنــه  أ:  الـــــفـــــقـــــرة   113 الـــــــمـــــــادة  فــــــي 
»يمنع تشغيل الأحداث من الذكور 
والإنـــاث قبل إتــمــام مرحلة التعليم 
الأســـاســـي أو إتــمــام ســن الخامسة 
عـــشـــرة مــــن عـــمـــرهـــم «وهـــــــذا خـــرق 
لاتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 
1989 الـــتـــي وقـــعـــت عــلــيــهــا ســوريــة 
عام 1993 فقد جاء في المادة 32 
الـــفـــقـــرة الأولـــــــــى: »تـــعـــتـــرف الـــــدول 
الأطــــراف بحق الطفل فــي حمايته 
مــــن الاســـتـــغـــال الاقــــتــــصــــادي ومـــن 
يـــكـــون  أن  ــــح  ــــرجـ يـ ــمــــل  عــ أي  أداء 
خــطــيــراً أو أن يــمــثــل إعـــاقـــة لتعليم 
الــطــفــل، أو أن يــكــون ضــــاراً بصحة 
الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، 
أو  الـــــمـــــعـــــنـــــوي،  أو  الـــــــــروحـــــــــي،  أو 

الاجتماعي«
ــقــــرة الـــثـــانـــيـــة مــنــهــا:  ــفــ ــــي الــ وجــــــــاء فـ
ــــدول الأطــــــــراف الــتــدابــيــر  ــ »تـــتـــخـــذ الـ
التشريعية والإداريــة والاجتماعية 
والــتــربــويــة الــتــي تــكــفــل تــنــفــيــذ هــذه 
الــــــــــمــــــــــادة. ولــــــــهــــــــذا الـــــــــغـــــــــرض، ومـــــع 
ــكــــام الـــصـــكـــوك الـــدولـــيـــة  مــــراعــــاة أحــ

الأخرى ذات الصلة«

 هل أصبحت عمالة الأطفال واقعاً لا مفر منه أمام جيل كامل قد همش وأفقر لأبعد المستويات، أم مازال هناك من يعمل لإيقاف هذه 
الأعمال الخطرة على أطفالنا؟.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

إن النقاش المعمق لدور اللجان النقابية 
ومهامها يكتسب أهميته ليس راهناً فقط 
بــل لــلــقــادم مــن الأيــــام، الــتــي تتضح فيها 
الــرســائــل الــمــرســلــة ســــواء مـــن الــحــكــومــة 
عــــبــــر تــــأكــــيــــدهــــا الــــســــيــــر قــــــدمــــــاً فــــــي نــهــج 
السياسات الاقتصادية الليبرالية أو من 
ممثلي قوى الرأس مال الذين يصرون 
على تعديل القانون 17 وفــق مصالحهم 
أكثر، حيث بات هذا القانون متخلفاً من 
حيث تأمين مصالح قوى الرأسمال ولا 
يتماشى مع دورهم القائم حالياً بجانبه 
ــادي، والـــمـــطـــلـــوب أن لا تــكــون  ــتــــصــ الاقــ
العمال وممثليهم  أيــة ثغرة تمكن  هناك 
الـــمـــفـــتـــرضـــيـــن مــــن الـــــدفـــــاع عــــن حــقــوقــهــم 
ومطالبهم بالوسائل المشروعة كافة بما 
فيها حــق الــعــمــال بـــالإضـــراب الـــذي كفله 
الدستور السوري ولم تتبناه إلى هذه 
النقابية، بالرغم من أن  اللحظة الحركة 
تــمــارســه كونه  الــســوريــة  العاملة  الطبقة 
موضوعياً أصبح ضرورة لكي يمارس، 
مــن أجـــل خــلــق تــــوازن حقيقي بــيــن قــوة 
العمل » الــعــمــال « ورأس الــمــال ودون 
ــــوازن لا يــمــكــن لــلــطــبــقــة  ــتـ ــ ــــذا الـ انــــتــــزاع هـ
ــلــــى حـــقـــوقـــهـــا  ــــحـــــصـــــول عــ ــة مــــــن الـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ

الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.

 اللجنة النقابية
 الخلية الأولى للتنظيم

تــعــتــبــر الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة الــخــلــيــة الأولـــــى 
لــلــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، وهــــي الــلــبــنــة الأولــــى 
فـــي الـــهـــرم الــتــنــظــيــمــي لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة، 
ولــهــذه الاعــتــبــارات فــإن اللجنة النقابية 
فــي الــمــصــانــع ـ والــمــواقــع الإنــتــاجــيــة، لها 
الدور المفصلي في تنفيذ المهام النقابية 
النقابية  الــحــركــة  تــواجــه  الــتــي  المختلفة 

للأسباب التالية:
1 ـ اللجنة النقابية المفترض أنها منتخبة 

من عمال التجمع مباشرة.
ــيــــة بـــــظـــــروف الـــعـــمـــل،  ــلــــة حــ ــلــــى صــ 2 ـ عــ
ــا عــلــى الــعــمــال  وشــــــروط الـــعـــمـــل، وأثــــرهــ

سلباً أو إيجاباً.
بـــــالـــــعـــــمـــــال،  ـــر  ــ ـــــاشـ ــبـ ــ مــ تـــــــمـــــــاس  ــــى  ـــلــ ــ عـ ـ   3

وهمومهم الخاصة، والعامة.
4 ـ على معرفة تامة بالقضايا الإنتاجية، 

والإدارية، وما يتعلق بالتجمع كله.
5 ـ لـــهـــا شـــرعـــيـــة فــــي حــركــتــهــا وصــلــتــهــا، 
ــــون الــتــنــظــيــم  ــانـ ــ وصـــاحـــيـــاتـــهـــا حـــســـب قـ

النقابي 84.
ــــي ذكـــــــــرت فــــإن  ــتـ ــ  لـــتـــلـــك الاعــــــتــــــبــــــارات الـ
الــلــجــان الــنــقــابــيــة تــقــع عــلــى عــاتــقــهــا مــهــام 
كــثــيــرة وكــبــيــرة فــي مــوقــع عملها، حيث 
يعطيها حـــق اخــتــيــار أعــضــائــهــا مــبــاشــرةً 
مــن قــبــل الــعــمــال والــذيــن هــم عــلــى درايـــة 
ــبــــرة بــأعــضــائــهــا الــمــنــتــخــبــيــن، الـــقـــوة  وخــ
الـــازمـــة والـــضـــروريـــة الــتــي تــمــكــنــهــم من 
أداء مـــهـــامـــهـــم فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الــعــمــال ومــكــاســبــهــم، وكــذلــك الــنــضــال من 
أجـــــل حـــقـــوق جــــديــــدة تــفــرضــهــا شــــروط 
ــة إلــــــــى أن  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ وظــــــــــــروف الـــــعـــــمـــــل، بــ
العمال وأثناء دفاعهم عن حقوقهم فهم 
يـــدافـــعـــون أيـــضـــاً عـــن مــنــشــآتــهــم ومـــواقـــع 
إنتاجهم، وبحال تراجع الشق الأول فإن 
تــداعــيــات هـــذا الــتــراجــع ســتــطــال الجانب 

الآخر )المنشآت والإنتاج( بكل تأكيد.

خيارات العمال باللجان النقابية؟
الـــعـــمـــال مـــن اخـــتـــيـــار ممثليهم  إذا تــمــكــن 
وفق إرادتهم، فإن هذا الاختيار سيمكّن 

مـــــن إيـــــجـــــاد لــــجــــان نـــقـــابـــيـــة، ومـــنـــاضـــلـــيـــن 
نقابيين صلبين في الدفاع عن قضاياهم 
ــــن لـــضـــغـــط  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــاضـ وحــــــقــــــوقــــــهــــــم، غـــــيـــــر خـ
ــازات والــــمــــكــــاســــب، خــــاصــــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الامـ
مــن  الــــعــــديــــد  لــــرشــــوة  الإدارات  تـــقـــدمـــهـــا 
بــدلًا  لــهــا  إلـــى خــدمــاً  النقابيين فتحولهم 
مــــن أن يـــكـــونـــوا مـــدافـــعـــيـــن عــــن الـــعـــمـــال، 
وهذا يستدعي إعادة النظر بآلية تقديم 
الإدارات والمجالس  العمال في  ممثلي 
بــأن يكونوا خاضعين  الإنتاجية، وذلــك 
لرقابة العمال المباشرة، وللعمال الحق 
بسحب الثقة منهم في حال عدم قيامهم 
ــلــــى أن يـــكـــونـــوا  ــهــــم الــــنــــقــــابــــي، عــ ــبــ بــــواجــ

منتخبين مباشرة من عمال التجمع.
الـــنـــقـــابـــي )84( قــد  الــتــنــظــيــم  ــانــــون  قــ إن 
حدد مهام اللجان النقابية وصلاحياتها 
فــي مــواقــعــهــا، كــمــا جـــاء فــي الــمــواد )14، 
الــلــجــان النقابية  15، 16(، حــيــث حــولــت 
ــــى مــــــــورّد لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تـــمـــد بــهــا  إلــ
مـــكـــاتـــب الـــنـــقـــابـــات، وإلــــــى مــــراقــــب لــمــدى 
تقيد الإدارات بقضايا الصحة والسلامة 
ـــاعــــي ....الـــــــــــــخ،  ـــنـ ـــصـ ــنــــيــــة، والأمـــــــــــن الـ الــــمــــهــ
وكــذلــك حــث العمال على زيـــادة الإنــتــاج 

والمباريات الإنتاجية.
إن تــحــديــد مــهــام الــلــجــان الــنــقــابــيــة بتلك 
القضايا على أهميتها، أفقد هذه اللجان 
النقابية، وكذلك حــرم العمال  والحركة 
قــانــونــيــاً، مــن مــمــارســةً حــقــهــم الطبيعي 
الذي نصت عليه قوانين العمل العربية 
ــــل  ــائـ ــ والـــــــدولـــــــيـــــــة فـــــــي اســــــتــــــخــــــدام الـــــوسـ
الممكنة كلها للدفاع عن حقوقهم، وفي 
مقدمتها حق الإضراب والاعتصام من 
أجل زيادة الأجور وفق سلم متحرك، 
زيــــــادةً تــتــنــاســب مـــع تــكــالــيــف المعيشة 
الــتــي هــي فــي ارتــفــاع مستمر مــع بقاء 
الأجـــــــــور تـــــــــراوح مـــكـــانـــهـــا دون زيــــــادة 

اللجنة النقابية.. من الراهن إلى المستقبل
نشطت بعض 

النقابات مؤخراً 
في الدعوة لعقد 
محاضرات حول 

دور اللجان النقابية 
ومهامها في مختلف 

المواقع، وهذا 
مفيد من الناحية 
العامة خاصةً إذا 

ما كان الحضور هم 
من ذوي العلاقة 

المباشرة بالمواقع 
الانتاجية وغيرها، 
وإذا ما ترافقت تلك 
المحاضرات بنقاش 

مفتوح مع اللجان 
الحاضرة كونها 

تعيش التجربة الحية 
لصلتها مع العمال 

ومواقع العمل، ولكن 
اللافت للنظر بهذه 

الدعوات أن حضور 
اللجان النقابية 

للقطاع الخاص كان 
قليلًا وهذا يعكس 

ضعف تمثيل القطاع 
الخاص في الحركة 

النقابية ولهذا 
الموضوع أسبابة التي 

ستأتي بسياق النص.

حـــقـــيـــقـــيـــة تـــلـــبـــي تـــطـــلـــع الــــعــــمــــال بـــحـــيـــاة 
أفضل.

»نحن والحكومة شركاء« إلى أين 
أوصل العمال؟

قاعدة  على  النقابي  النضال  اقتصر  لقد 
»نــــحــــن والــــحــــكــــومــــة شــــــركــــــاء«، و»نـــحـــن 
ــــريـــــق عــــمــــل واحــــــــــــد«، مــمــا  والــــحــــكــــومــــة فـ
فــــرض شـــكـــاً وحـــيـــداً لــلــنــضــال الــمــطــلــبــي 
يعتمد على المذكرات والمراسلات بين 
الحكومة والجهات التابعة لها، والحركة 
النقابية، وهذا الأسلوب قد يكون مفيداً 
أحــيــانــاً لــلــتــذكــيــر بــالــمــطــالــب، ولــكــن ليس 
مجدياً في كثير من الأحيان مما يتطلب 
اســتــخــدام الــوســائــل الــمــتــاحــة كــلــهــا، التي 
خبرتها الطبقة العاملة السورية، والتي 
كانت عاملًا مهماً في توحيدها كطبقة لا 

يمكن التغاضي عن مطالبها وحقوقها.

 أوضاع مستجدة 
تتطلب مهام جديدة

أوضــاع  العمالية مقبلة على  الحركة  إن 
ــــروف ومــســتــجــدات  جــــديــــدة، فـــي ظـــل ظـ
اقتصادية، وسياسية، واجتماعية تزداد 
تعقيداً، مما يعني ازدياد الضغوط على 
حقوق ومكاسب العمال، مما يستدعي، 
إعادة النظر بقانون التنظيم النقابي من 
حــيــث الــــدور والــمــهــمــات، والــصــاحــيــات، 
بــالــشــكــل الــــــذي يـــمـــكّـــن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
مــن الــتــصــدي الـــحـــازم لــتــلــك الــمــهــام التي 
المتبدل، خاصة  الحالي  الواقع  يفرضها 
مـــع تــبــنــي اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي 
كنهج يحدد طبيعة الاقتصاد السوري، 
والــــــذي عــلــى أســـاســـه تُــبــنــى الــســيــاســات 
الاقتصادية الحكومية، وغير الحكومية، 
مـــمـــا يــعــنــي خـــضـــوع كــــل شـــــيء لــقــوانــيــن 

الــســوق، بــمــا فيها حــقــوق الــعــمــال ســواء 
فــي القطاع الــعــام، أو الــخــاص. فالوضع 
بــالــنــســبــة لــعــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص يـــزداد 
ــــروط  ــــشــ ســــــــــــــــــوءاً، لأنـــــــهـــــــم خــــــاضــــــعــــــون لــ
مختلفة عن عمال القطاع العام من حيث 
شــمــولــهــم بــالــمــظــلــة الــتــأمــيــنــيــة والــنــقــابــيــة، 
ـــــة الاســـتـــغـــال.  وشـــــــروط الـــعـــمـــل، ودرجــ
والذي يزيد الطين بلة بهذا الخصوص 
صعوبة الوصول لعمال القطاع الخاص 
ــتــــي يـــبـــديـــهـــا أربــــــــاب الـــعـــمـــل،  لــلــمــمــانــعــة الــ
أجل  مــن  النقابية  الحركة  أداء  ولضعف 
العمال  النقابات، مما يجعل  إلــى  جذبهم 
بهذه التجمعات خاضعين تماماً لشروط 
أربــــــاب الـــعـــمـــل، وحـــتـــى الــتــجــمــعــات الــتــي 
فيها لجاناً نقابية، فإن رب العمل يتدخل 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تــركــيــب هـــذه الــلــجــان 
بحيث تكون منسجمة إلى حد بعيد مع 
شـــروطـــه، أي تــكــون تــلــك الــلــجــان فــاقــدة 
لــــدورهــــا الـــمـــفـــتـــرض بـــالـــدفـــاع عــــن عــمــال 
الــتــجــمــع، وهـــــذا مـــا تـــؤكـــد عــلــيــه الــوقــائــع 
ــال الـــقـــطـــاع  ــمــ ــتــــي يــعــيــشــهــا عــ الـــيـــومـــيـــة الــ
الخاص، من عدم زيادة أجورهم، وعدم 
ــالــــتــــأمــــيــــنــــات، وإن ســـجـــلـــوا  بــ تـــســـجـــيـــلـــهـــم 
ــالــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن رواتــــبــــهــــم،  فــــيــــكــــون بــ
ــقـــالات، وبـــــــراءات الـــذمـــة المسبقة  ــتـ الاسـ
الــســيــف الــمــســلــط عــلــى رقــابــهــم فـــي حــال 

إبداء أية مقاومة أو مطالبة بحقوق.
إن إعــــــــادة الـــنـــظـــر بـــمـــهـــام وصـــاحـــيـــات 
الــــلــــجــــان الـــنـــقـــابـــيـــة وفـــــــق الـــمـــســـتـــجـــدات 
الــــحــــاصــــلــــة، والـــــتـــــي لا بـــــد أن تُــنــتــخــب 
وفـــق إرادة الــعــمــال واخــتــيــارهــم الــحــر، 
الـــذي سيعكس نفسه بــالــضــرورة على 
مجمل الحركة النقابية من حيث أدائها 
لمهامها النضالية التي تفرضها طبيعة 
الـــصـــراع يــبــن الــعــمــل والـــرأســـمـــال أيــنــمــا 

كان موقعه.

 الحركة العمالية 
مقبلة على 

أوضاع جديدة 
في ظل ظروف 

ومستجدات 
اقتصادية 
وسياسية 

واجتماعية تزداد 
تعقيدا
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شؤون عمالية

ǧǧغزل الماغوط

بلا ضمانات
ــــرة الـــيـــوم  ــــحـ ــــاب الـــمـــهـــن الـ ــــحـ ــــه أصـ ــــواجـ يـ
ــــات جـــــمـــــة، فـــــإلـــــى جـــــانـــــب تــــــردي  ــــوبـ ــعـ ــ صـ
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي وهــــي الــمــعــانــاة الــتــي 
يتقاسمها معظم السوريين، فإن هؤلاء 
يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى أي ضـــمـــان يــمــكــنــهــم مــن 
الإنـــفـــاق عــلــى أســـرهـــم، فـــإصـــابـــات الــعــمــل 
والأمــراض المزمنة التي قد يتعرضون 
لها أو ببساطة مجرد التقدم في السن، 
للفقر والــعــوز  فــريــســة  كلها تجعل منهم 
فـــي ظـــل غــيــاب أيــــة ضــمــانــات اقــتــصــاديــة 
ــــة  ــــحـ ــــريـ ــــشـ مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة تــــــــوفــــــــر لــــــــهــــــــذه الـ
الــواســعــة مــن المجتمع حــيــزاً مــن الأمــان 

والاستقرار.

مهن جديدة
ــانـــــب الــــمــــهــــن الـــــحـــــرة الـــمـــتـــجـــذرة  ــ إلـــــــى جـ
فــي الاقــتــصــاد الــســوري فـــإن مــهــنــاً حــرة 
أخــــرى قـــد رأت الـــنـــور وانــتــشــرت بفعل 
الأزمة وما رافقها من اتساع رقعة الفقر 
والـــبـــطـــالـــة وغــــيــــاب ســـيـــاســـات حــكــومــيــة 
ــلـــة، وذكـــــرت  ــاعـ ــاد حـــلـــول فـ تـــهـــدف لإيــــجــ
الــصــحــف ومــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
ــــدة قــد  ــديـ ــ ــــن ســـتـــيـــن مـــهـــنـــة جـ أن أكــــثــــر مـ
عــرفــت طــريــقــهــا إلـــى الــمــجــتــمــع الــســوري 
مـــــنـــــذ مــــطــــلــــع الأزمـــــــــــــــة بــــعــــضــــهــــا كــــــــــان لـــه 
انتشار مــحــدود لكن الأزمـــة أفسحت له 
المجال لينمو ويزدهر والبعض الآخر 
السوريين، ومنها على  كلياً على  جديد 
ســبــيــل الــمــثــال جــمــع الــعــلــب البلاستيكية 
والمعدنية، وتلميع الأحذية، والبيع على 

البسطات والعمل في ورشــات الخياطة 
أو الحدادة.. إلخ

مشاريع صغيرة
الملفت أنــه حتى قبيل الأزمـــة السورية 
كــانــت الــصــنــاعــات الــمــحــلــيــة الــتــي تــنــدرج 
ــــرة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ضــــــمــــــن إطـــــــــــــــار الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع الـ
والــمــتــوســطــة فــريــســة لــــرؤوس الأمــــوال 
الكبيرة، إذ أنــهــا انــتــشــرت فــي الأســـواق 
السورية وحولتها إلى محيط يلعب فيه 
الكبار دور الحيتان التي تبتلع الآخرين، 
وأتت الحرب وتداعياتها لتفاقم من حدة 
الكسبة وتقدم  فتسحق صغار  المشكلة 
ـــســــوق الـــمـــحـــلـــي عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهـــب  الـ

لأصحاب رؤوس الأموال. 

العام الأخطر
ويـــذكـــر تــقــريــر صــــدر مــــؤخــــراً عـــن مــركــز 
“فيريل” في ألمانيا أن العام 2016 هو 

المهن الحرة تحت رحى الأزمة
لم يعرف أبو اليسر طعم الراحة منذ أكثر من عشرين عاماً 
قضاها في عمله المتواضع كبائع »فلافل«، وذلك في محل 

يستأجره وسط واحد من الأحياء الشعبية، ليجد نفسه اليوم 
وقد قارب الستين وما عادت قواه تسعفه لمتابعة عمله 

ومصدر رزقه الوحيد، لكنه يفتقد في الوقت نفسه لأي دخل 
بديل، وهو المعيل الوحيد لزوجته وابنته، حيث لا يكاد 

يكفيه دخله اليومي لتأمين قوته اليومي وسداد أجرة المحل 
وفواتير المنزل ، ورغم أنه اعتاد على العمل الشاق الذي لا يدر 

سوى أجراً زهيداً إلّ أن استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة 
الدخل جعلا من عمله أشبه بالدوران في حلقة مغلقة من الفقر 

والدين.

العام الأخطر على المواطن السوري من 
النواحي جميعها، وبخاصة الاقتصادية 
والاجتماعية، ويوضح التقرير  أنه قبل 
العام 2011 شكلت الطبقة الوسطى أكثر 
من 60% من المجتمع السوري، وتتألف 
مـــن الــمــوظــفــيــن والأطـــبـــاء والــمــهــنــدســيــن 
التجار  والــحــرفــيــيــن وصــغــار  والمعلمين 
والــصــنــاعــيــيــن.. غــيــر أنــهــا لـــم تــعــد تشكل 
ــا نــســبــتــه 9.4% فـــقـــط مــــن الــشــعــب  إلا مــ
الــســوري فــي الــعــام 2016 ، إذ خسرت 
ســوريــة مــئــات الآلاف مــن أبــنــاء الطبقة 
الـــوســـطـــى بــســبــب الـــهـــجـــرة أو الــقــتــل أو 

البطالة.
كــمــا يــقــدر الــتــقــريــر أن نــســبــة الــســوريــيــن 
الذين أصبحوا تحت خط الفقر العالمي 
تكاليف  أن  تبلغ نحو 86.7%، موضحًا 
المعيشة ارتفعت خلال سنوات الحرب 
بشكل تدريجي لتقفز فــي الــعــام الأخير 
قفزات كبيرة إلى أن وصلت إلى نسبة 

1155%، قياسًا بما كانت عليه قبل العام 
2011، بــــالــــتــــوازي مــــع انـــخـــفـــاض الـــقـــوة 
الــســوريــة، إذ خسرت  الــشــرائــيــة للعملة 

الليرة ما يفوق 90% من قيمتها. 

الخاسر الأكبر
يــــذكــــر أنــــــه ومــــنــــذ عــــــام 2013 صـــرحـــت 
وزارة الــعــمــل بـــأن عــمــال الــمــهــن الــحــرة 
هـــم أكــثــر مـــن فـــقـــدوا وظــائــفــهــم فـــي ظل 
الأزمــــــــــــــــة، مــــعــــتــــرفــــة بــــــعــــــدم وجــــــــــــود أي 
الــجــهــات المعنية  إحــصــاء مسجل يمكن 
مـــن مــتــابــعــتــهــم وإيـــجـــاد حـــل لمشكلتهم، 
بــانــتــهــاء الأزمـــة  وأن تشغيلهم مــرتــبــط 
وتــــحــــســــن الإيــــــــــــــــرادات الــــحــــكــــومــــيــــة كــي 
يــتــم تــوفــيــر اعـــتـــمـــادات مــنــاســبــة لــزيــادة 
التشغيل، فهل ستشهد المرحلة المقبلة 
إجــــــــــراءات فــعــلــيــة لـــدعـــمـــهـــم أم أن هـــذه 
التصريحات ستبقى - كغيرها- مجرد 

حبر على ورق؟

ǧǧ ميلاد شوقي

الممنوحة  هــذه الصلاحيات والحماية كلها 
لمفتشي العمل إلّ أن عمل هؤلاء لم يحقق 
الغاية المرجوة منه في مراقبة تنفيذ أحكام 
الــقــانــون والــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لــنــظــام تفتيش 
العمل أثبت عدم جدواه في وقف تجاوزات 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــعـــمـــال ومــصــالــحــهــم 
ــــعـــــدة أســـــبـــــاب أهــــمــــهــــا هـــــــي: أحــــكــــام  وذلـــــــــك لـ
قــانــون نــفــســه: حــيــث أن قــانــون الــعــمــل رغــم 
نصه على صلاحيات واسعة لمفتشي العمل 
وحمايتهم إلّ أنه بمجمل مواده جاء أساساً 
ــــات الــمــفــتــشــون  ــــاب الـــعـــمـــل وبــ ــ لــمــصــلــحــة أربـ
ــلـــى الـــعـــمـــال ولــيــس  ــاً لــــذلــــك مــفــتــشــيــن عـ تـــبـــعـ
على أرباب العمل أو منشآتهم ....فمثلًا: لا 
يستطيع العامل رفع شكاوى إليهم أو قول 
الحقيقة أمامهم بسبب خوفه من التسريح 

التعسفي الذي أقره قانون العمل .

هـــنـــاك أســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــمــفــتــشــيــن أنــفــســهــم 
ووزارة الــعــمــل، فتشتكي الأخــيــرة مــن قلة 
القائمة   للمنشآت  بالنسبة  المفتشين  عـــدد 
)حيث غالبية المنشآت الصناعية لم يزرها 
مـــفـــتـــش عـــمـــل مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا ( ومــــــع هـــذا 
لــم تــتــقــدم وزارة الــعــمــل بــطــلــب زيــــادة عــدد 
هؤلاء لرفد كادرها بكوادر جديد ة مؤهلة 
المرتفع ومــن حملة  البطالة  رغــم مستوى 
الــشــهــادات ..الأمــــر الــقــانــونــي المعرقل لعمل 
هؤلاء هو تفشي ظاهرة الفساد والرشاوى 
بينهم التي يتلقاها البعض من قبل أربــاب 
الــعــمــل وهـــكـــذا بـــات يــحــتــاج كـــل مــفــتــش إلــى 
عــدة مفتشين يــراقــبــون عمله )كــمــا يحصل 

مع مراقبي حماية المستهلك (.
هذا عدا أن أغلب المناطق الصناعية تقع في 
مناطق بعيدة عن مركز المدن لا يستطيع 
ــا بـــســـبـــب  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــل الــــــــوصــــــــول إلـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــفــــتــــشــــو الـ مــ
خطورة الوضع الأمني على الطرقات وهذا 

ما يجعل مفتش العمل يتلكأ في زيارتها .
مراقبة وتفتيش المنشآت ليس حلًا لإعطاء 
العمال حقوقهم بل الحل الجذري والأمثل 
هو تمكين أصحاب العلاقة ) العمال ( من 
الــدفــاع عــن مصالحهم خصوصاً مــع تراجع 
دور الــدولــة بسبب الأزمــــة، ومــن حيث هم 
وحـــدهـــم يــعــرفــون مــشــاكــلــهــم ويــســتــطــيــعــون 
الـــــــوقـــــــوف فــــــي وجــــــــه أربــــــــــــاب الــــعــــمــــل ومــــن 

حــيــث لـــن يــســتــطــيــع رب الـــعـــمـــل  رشــوتــهــم، 
ومـــوجـــوديـــن فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل والــمــنــشــآت 
كلها وهذا يوفر على وزارة العمل مصاريف 
المفتشين أساساً ولا يتطلب سوى تطبيق 
الــدســتــور الــجــديــد وخــاصــة الــمــادة  40 منه 
الوحيد )حق  العمال سلاحهم  أعطت  التي 
الإضراب ( الذي سلبته منهم وزارة العمل 

تحت حجج واهية .

مفشتو العمل 
نص قانون العمل رقم 17 على 
نظام تفتيش العمل والمهام 
الموكلة إلى المفتشين ,وألقى 

المشرع على عاتقهم مهمة 
مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل 

وقراراته التنفيذية وإعطائهم 
صفة الضابطة العدلية، حيث 

لهم حق الدخول بحرية إلى أماكن 
العمل جميعها وتفتيشها من 

دون سابق إخطار ولهم عند اللزوم 
الاستعانة بقوى الأمن الداخلي 
,كما وفّر المشرع لهم الحماية 

القضائية من حيث حقوقهم في 
رفع الدعوى الجزائية عند تعرضهم 

لاعتداء جسدي ومعنوي ناجم عن 
ممارستهم لمهامهم الوظيفية 

كما حمّل الوزارة نفقة المصاريف 
المترتبة على رفع هذه الدعوى.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

أهـــــــالـــــــي كـــــــل مـــــــــن: )الــــحــــســــيــــنــــيــــة- الـــســـبـــيـــنـــة- 
العسالي- القدم- عــدرا البلد- المليحة- دير 
الــعــصــافــيــر- زبـــديـــن- شــبــعــا- الــســيــدة زيــنــب- 
داريــــا- المعضمية- الــذيــابــيــة- خــربــة الـــورد- 
...( وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــقــــرى والـــمـــنـــاطـــق 
والأحـــــــيـــــــاء، مـــــا زالــــــــــوا بــــانــــتــــظــــار الــــســــمــــاح لــهــم 
ــقـــرار بــمــنــازلــهــم، خــاصــة وأن  ــتـ بـــالـــعـــودة والاسـ
بــعــض هـــذه الــمــنــاطــق أعــيــدت الــســيــطــرة عليها 
ــا زالــــت  ــيـــن، وحـــتـــى الآن مــ ــامـ مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـ
الـــوعـــود هــي ســيــدة الــمــوقــف مــن حــيــث اتــخــاذ 

القرار الفصل بشأن العودة والاستقرار.

اعتبارات وذرائع غير مقنعة
اعـــتـــبـــارات عـــديـــدة تـــم طــرحــهــا وعـــرضـــهـــا أمـــام 
هــؤلاء الأهــالــي، ســواء في اللقاءات المباشرة 
ــــل الــــمــــعــــنــــيــــيــــن فــــــــي الــــحــــكــــومــــة  ــبــ ــ ــــم مــــــــن قــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
والجهات التابعة لها، أو عبر وســائــل الإعــام 
ــــات الــــرســــمــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــعــــودة  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ والـ
ــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم، حـــيـــث لـــكـــل مــــن هـــذه  الأهـــــالـــــي إلــ
الـــمـــنـــاطـــق خــصــوصــيــتــه واعـــتـــبـــاراتـــه الــمــخــتــلــفــة 
اعتباراً  الرسمية،  الجهات  قبل  والمتباينة من 
من الوضع الأمني، مروراً بالترتيبات الزمنية 
للعودة، وليس انتهاءً بعمليات إعادة التأهيل 
ــهــــذه الأمــــــاكــــــن، عــلــى  والــــصــــيــــانــــة الـــمـــطـــلـــوبـــيـــن بــ

مستوى البنية التحتية والخدمات وغيرها.
ــــارات،  ــبــ ــ ــتــ ــ ــاتـــــت هـــــــذه الاعــ ــ ــــن بـ ــــزمــ ــــع مـــــــــرور الــ مــ
بــتــنــوعــهــا، لــيــســت أكــثــر مـــن ذرائـــــع غــيــر مقنعة 
ــنـــاءات فــي  ــثـ ــتـ ــــود اسـ لـــأهـــالـــي، خـــاصـــة مــــع وجــ
الـــــعـــــودة لــــهــــذه الأمـــــاكـــــن لـــلـــبـــعـــض، وطـــبـــعـــاً مــع 
ــــة بـــالـــمـــحـــســـوبـــيـــة  ــــاقـ ــا عـ ــهــ اعـــــتـــــبـــــارات مـــعـــيـــنـــة لــ
والوساطة، أو التشدد بالإجراءات المتبعة في 
العودة للبعض الآخر، وغيرها من الاعتبارات 

الأخــرى غير المقنعة بالنسبة للأهالي، والتي 
تـــصـــب بــمــحــصــلــتــهــا بـــاتـــجـــاه قـــتـــل حـــلـــم الـــعـــودة 

بالنسبة لهؤلاء.

شقاء وتشرد وجوع
هـــؤلاء الأهــالــي كــانــوا قــد هُــجــروا مــن منازلهم 
تحت ضغط العمليات العسكرية، والاستهداف 
المباشر من قبل المسلحين، بتعدد تسمياتهم 
ــــم، حــيــث اضـــطـــر هـــــؤلاء لـــلـــنـــزوح إلــى  ــــهـ وولاآتـ
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ ــاً عــــــن الاسـ ــثــ ــقـــة آمــــــنــــــة، بــــحــ ــنـــطـ أقـــــــــرب مـ
الـــمـــؤقـــت لــحــيــن عـــودتـــهـــم إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم، وجـــل 
هـــؤلاء خــرجــوا بما عليهم مــن لــبــاس، تاركين 
خلفهم حصيلة عمر مــن التعب والــشــقــاء، وقد 
تــــم تــعــفــيــش أثـــاثـــهـــم الـــمـــنـــزلـــي، كـــمـــا تــــم تــهــديــم 
أجزاء كبيرة من أبينة السكن والمنازل، جراء 
المشاق  للقذائف، وقــد تحملوا هــذه  التعرض 
وكــلــفــهــا الــمــرتــفــعــة اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، وقــد 
ــــع ازديــــــــــاد الـــتـــدهـــور  ــاً مـ ــ ازداد وضـــعـــهـــم بـــــؤسـ
بــالــوضــع الاقــتــصــادي الــمــعــاشــي الــعــام بــالــبــاد، 
بالإضافة إلــى ازديــاد حــدة ووطــأة الاستغلال 
ــــة بــشــكــل كبير،  خـــال ســـنـــوات الـــحـــرب والأزمــ
خاصة وأن بعضهم اضطر للاستئجار مــع ما 
يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مـــن بــــدلات شــهــريــة مرتفعة 
وترتفع باستمرار، ناهيك عن أن بعضهم سكن 
في بيوت ما زالت من دون كسوة )ع العظم(، 
مــع مــا يــرافــق ذلــك أيــضــاً مــن انعكاسات سلبية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الـــمـــنـــزلـــيـــة الـــخـــاصـــة، 
اعتباراً من الماء والكهرباء وليس انتهاءً بعدم 
ــا عــــن حـــال  ــ تـــوفـــر شــبــكــة الــــصــــرف الـــصـــحـــي، أمـ
المقيمين بمراكز الإيــواء فحدث بلا حرج عن 
معاناتهم وهمومهم الحياتية اليومية، حيث لم 
يلجأ إلــى هــذه الــمــراكــز إلا الــفــقــراء والمعدمين 
من النازحين، الذين تقطعت بهم سبل العيش 

الكريم.

حلم العودة تقتله الذرائع
ذلك كله كان بالنسبة لهؤلاء مزيداً من الشقاء 
والجوع والعوز والتشرد، مع عدم الاكتراث 

الرسمي بهذه المعاناة.

أعباء على مناطق الاستقطاب
عـــانـــت الـــمـــدن والـــمـــنـــاطـــق والأحــــيــــاء الـــتـــي لجأ 
إليها هؤلاء النازحين من جملة من التداعيات 
السلبية، اعتباراً من الضغط السكاني وارتفاع 
الطلب على السكن )شــــراءً وايـــجـــاراً( مــا أدى 
ــــي كـــلـــيـــهـــمـــا، والازدحـــــــــــام  ــار فـ ــ ــعــ ــ إلــــــى رفــــــع الأســ
ــــات الـــــمـــــروريـــــة، والازدحــــــــــــــام عــلــى  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والاخـ
المواصلات وخاصة بساعات الـــذروة، مــروراً 
ــلـــــى الــــــخــــــدمــــــات الـــــمـــــتـــــوفـــــرة فـــيـــهـــا  ــ بــــالــــضــــغــــط عـ
ــكــــات صــــــــرف صـــحـــي-  ــبــ )كــــــهــــــربــــــاء- مـــــــــاء- شــ
ــافـــة  ــا، بـــالإضـ ــيــــرهــ مــــــــــدارس- صــــحــــة- ...( وغــ
طبعاً إلــى تــداعــيــات الــحــرب والأزمــــة، وخاصة 
على المستوى الاقتصادي المعاشي، وتأمين 
ــلـــبـــس  الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــيــــومــــيــــة مــــــن مـــــأكـــــل ومـ
وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأخــرى، 
وقد حصد سلبيات هذه التداعيات أهالي هذه 
الـــمـــدن والــمــنــاطــق مـــع الــنــازحــيــن إلــيــهــا، ســـواء 
بــســواء، كــمــا أن المقيمين بــمــراكــز الإيــــواء من 
هـــؤلاء لــهــم مــعــانــاتــهــم عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
المعيشي  الاقتصادي  المستوى  العامة وعلى 
ــغـــــال ذات  ــ ــتـ ــ أيــــــضــــــاً، خــــاصــــة مـــــع حــــــــالات الاسـ
ــــواء مـــن نــاحــيــة تــوزيــع  الــطــبــيــعــة الــمــخــتــلــفــة، سـ
الـــمـــســـاعـــدات عـــلـــيـــهـــم، عـــبـــر الــــهــــال الأحــــمــــر أو 
ــيـــة، أو  ــلـ ــيـــة والــجــمــعــيــات الأهـ الــمــنــظــمــات الـــدولـ
مـــن نــاحــيــة تــأمــيــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة والــرعــايــة 
الاجتماعية والصحية وغيرها، علماً أن غالبية 
ــفــــال  ــــم مـــــن الأطــ الـــمـــقـــيـــمـــيـــن بــــمــــراكــــز الإيــــــــــواء هـ
والنساء، ما يعني فقدان المعيل والسند ضمن 
الــمــفــهــوم الاجــتــمــاعــي الاقـــتـــصـــادي الـــســـائـــد، ما 
يعرضهم للمزيد من الاستغلال بأوجه مختلفة 

كثيرة أخرى.

فرصة للمزيد من الإثراء
ــار الــــتــــجــــار والـــســـمـــاســـرة  ــبــ الـــمـــســـتـــغـــلـــون مـــــن كــ
والــفــاســديــن، وحلفائهم وشــركــائــهــم وأدواتــهــم، 

كـــــــــان الـــــتـــــشـــــرد والــــــــــنــــــــــزوح، والــــــــعــــــــوز ونــــقــــص 
الخدمات، بالنسبة لهم فرصة سانحة من أجل 
المزيد من الإثراء على حساب معاناة الأهالي 
ــتـــغـــال  ــــن(، حــــيــــث زاد اسـ ــيــ ــ ــازحــ ــ )مـــقـــيـــمـــيـــن ونــ
هــؤلاء وزادت مفاعيل تحكمهم وآثارها حتى 
طــالــت أدق تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــنــاس، 
اعتباراً من تأمين رغيف الخبز، وليس انتهاءً 
بــصــهــريــج الـــمـــاء، وذلــــك كــلــه بــمــنــأى عـــن الـــدور 
الرسمي للجهات الحكومية، التي كانت بعيدة 
عن تأمين هذه المتطلبات الحياتية والخدمية، 
بــالإضــافــة إلـــى انــعــدام تــواجــدهــا عــلــى مستوى 
الــمــحــاســبــة والـــرقـــابـــة، مـــا أدى إلــــى تـــغـــول هــذا 
الاستغلال من أجل المزيد والمزيد من الأرباح 
ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ عــــلــــى حـــــســـــاب حــــــاجــــــات الــــــنــــــاس ومـ

حياتهم اليومية.

العودة مع بعض المعاناة أخف وطأة
أعوام تمض على هؤلاء الأهالي وهم بعيدون 
الرسمية  التوجهات  قــســراً بحكم  عــن منازلهم 
غــيــر الــمــبــررة، عــلــمــاً أن عـــودة هـــؤلاء لا تحل 
مشكلتهم فقط، بل وتحل المشاكل والتداعيات 
سابقة الذكر كلها في أماكن الاستقطاب، ناهيك 
عن التسريع بإعادة الحياة إلى هذه المناطق، 
الاقــتــصــادي والمجتمعي، وما  المستوى  على 

يحمله ذلك من إيجابيات بشكل عام. 
وقــــد أعـــــرب الــكــثــيــر مـــن أهـــالـــي هــــذه الــمــنــاطــق 
عــن اســتــعــدادهــم لــلــعــودة بــظــل الــوضــع الــراهــن 
لمناطقهم ومنازلهم، حتى مع التهديم ونقص 
الخدمات، أو عدم توفر البنى التحتية اللازمة 

بشكل كامل.
كما أعــربــوا عــن استعدادهم لــمــؤازرة الجهات 
الرسمية ذات العلاقة، من بلديات ومؤسسات 
إمكانات  أخـــرى، بما يتوفر لديهم مــن  خدمية 

محدودة بهذا الصدد.
حــيــث تعتبر الــعــودة بالنسبة لــهــم، حــتــى وإن 
حملت معها بعض المعاناة إلا أنها تبقى أخف 
التي يعانونها ويكابدونها  المعاناة  وطــأة من 

الآن، وبشكل يومي.
فهل من مجيب، بعيداً عن الأعذار والذرائع؟.

المستغلين من كبار 
التجار والسماسرة 

والفاسدين كان 
التشرد والنزوح  و... 

بالنسبة لهم فرصة 
سانحة من أجل 

المزيد من الإثراء 
على حساب معاناة 

الأهالي )مقيمين 
ونازحين(

تكاثرت الأعذار والذرائع أمام المواطنين، من أهالي بعض الأماكن والمناطق التي أعيدت السيطرة عليها في دمشق 
وريفها، من أجل العودة إلى منازلهم وإعادة الاستقرار فيها، كما غيرها من المناطق والأحياء في مدن ومحافظات 

أخرى.
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ــــداد الــقــاطــنــيــن بمنطقة جــرمــانــا مع  ارتــفــعــت أعـ
ــيـــن إلـــيـــهـــا مــــن الــمــنــاطــق  ــنـــازحـ ازديـــــــــاد أعــــــــداد الـ
ــا أدى إلــــــى تـــدهـــور  ــ ــــاورة والــــبــــعــــيــــدة، مـ ــــجـ ــمـ ــ الـ
الــخــدمــات، وخــاصــة الــكــهــربــاء والــمــاء والصحة 
والــطــرقــات، حــيــث ازداد الاكــتــظــاظ الــســكــانــي، 
وازدادت معه معدلات الاستهلاك والاهتلاك 
لهذه الخدمات، حتى وصلت لمرحلة التداعي 

حد التوقف.

تعطل الأجهزة الكهربائية
ــــاً، إلــــــى أن مــشــكــلــة  ــثـ ــ أشـــــــار بـــعـــض الأهـــــالـــــي مـ
ــــات  ــاعـ ــ ــلـــــى سـ ــ ــــد مــــقــــتــــصــــرة عـ ــعـ ــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء لـــــــم تـ
التقنين وطــول مدتها، بــل تعدتها إلــى التقطع 
أثــنــاء الــوصــل الــمــحــدود، ناهيك عــن عــدم ثبات 
ــا تــســبــب بــأعــطــال  ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، مــ ــتـ تــــــردد الـ
لــبــعــض الأدوات الــكــهــربــائــيــة، ومــــا يــتــبــع ذلــك 
مــــن مـــعـــانـــاة، وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــكــالــيــف 
الإصـــــــاح الـــمـــرتـــفـــعـــة، أو تـــأمـــيـــن الـــبـــدائـــل بــظــل 
ارتفاعات الأسعار الكبيرة التي طالت الأجهزة 

الكهربائية.
المشكلة بحسب أصــحــاب الــحــل والــربــط لدى 
مــركــز الـــطـــوارئ هــو زيــــادة الأحـــمـــال، بنتيجة 
التعديات الكبيرة غير المشروعة على الشبكة، 
وخــــروج بــعــض مــراكــز الــتــحــويــل عــن الــخــدمــة، 
ــائــــل  ــبــــر إحـــــــــدى وســ وذلـــــــــك حــــســــب مـــــا ورد عــ

الإعلام.

عبثية الاستجرار غير المشروع
مع العلم أن زيــادة الأحمال المرتبطة بزيادة 
الاســتــهــاك، هــي نتيجة طبيعية لــزيــادة أعــداد 
السكان، ولم يأت بشكل فجائي، بل إن ذلك تم 
بشكل تدريجي خــال سني الــحــرب والأزمـــة، 
بشكل خاص، وبالتالي من المفترض أن يؤخذ 
هذا الجانب بعين الاعتبار على مستوى تأمين 

هذه الخدمة، طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
مشكلة مراقبة الاستجرار غير المشروع تقع 
على عاتق العاملين بقطاع الكهرباء، ومن غير 
الــمــنــطــقــي تــحــمــيــل الــمــواطــنــيــن ســلــبــيــات عبثية 
الاســـتـــجـــرار غــيــر الـــمـــشـــروع وتـــراخـــي عــنــاصــر 

الرقابة »المؤتمنين« افتراضاً.

طريق رئيسي مهمل
مشكلة أخـــرى طــرحــهــا بــعــض الأهــالــي متعلقة 
ــــد مــــداخــــل  ــ بــــطــــريــــق الــــنــــســــيــــم، الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أحـ
المدينة من ناحية المليحة باتجاه حي التربة، 
حيث مــا زال هــذا الطريق، الممتد إلــى مسافة 
بحدود 1.5 كم تقريباً، محفراً منذ بداية الحرب 
والأزمــــة وحــتــى تــاريــخــه، علماً أنــه مــن الطرق 
الرئيسية للدخول للمدينة، ولم تعمد المحافظة 
أو البلدية على ترميمه أو إصلاحه طيلة هذه 
الـــمـــدة، وقـــد أصــبــح بــحــاجــة إلـــى قــمــيــص زفتي 

كامل.

أزمة مواصلات بساعات الذروة
آخـــر مـــا تـــم عــرضــه مـــن مــعــانــاة فـــي جــرمــانــا له 
عــاقــة بوسائط النقل، وخــاصــة بــاصــات النقل 
الداخلي، حيث لا يوجد تنسيق بين الخطوط 
ــنـــة، فــعــنــد الاكـــتـــظـــاظ  الـــعـــامـــلـــة مــــن وإلــــــى الـــمـــديـ
بساعات الذروة مثلًا؛ تجد هناك عدة باصات 
بالمقابل يكون  الــرئــيــس،  متوقفة تحت جسر 
هناك ازدحــام شديد في باب توما للمواطنين 

الراغبين بالوصول إلى جرمانا، وهكذا..

غيض من فيض
أمــثــلــة الــمــعــانــاة ســابــقــة الـــذكـــر هـــي غــيــض من 
ــــي جـــرمـــانـــا،  ــيـــن فـ ــنـ ــقـــاطـ فـــيـــض عـــلـــى ألـــســـنـــة الـ
وهــي ليست ولــيــدة اللحظة أو نتيجة عابرة 
ــاً بــظــل  ــ ــنـ ــ ــــزمـ ومـــــؤقـــــتـــــة، بــــــل أصـــــبـــــح بـــعـــضـــهـــا مـ
الــتــراخــي مــن قــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة صاحبة 
الـــعـــاقـــة، مـــع تــفــشــي الـــواســـطـــة والــمــحــســوبــيــة 

ǧǧمراسل  قاسيون - حماة

حدث ذلك بعد متابعة من قبل إحدى الجهات 
ــيــــة فـــــي الـــســـقـــيـــلـــبـــيـــة، حـــيـــث كــــــان الــــجــــرار  ــنــ الأمــ
ــــن مــن  ــــداره 3.8 طـ ــقــ ــ الــــمــــذكــــور مـــحـــمـــاً بـــمـــا مــ
المساعدات )أرز– برغل- سلال غذائية(، التي 

يوزعها الهلال الأحمر في مدينة السقيلبية.

جهات )وازنة( طلبت طي الموضوع
اعــــتــــرف ســــائــــق الـــــجـــــرار، عـــنـــد الــتــحــقــيــق مــعــه، 
بأنه نقل أكثر مــن سبعة عشر حمولة مماثلة 
وبـــــالاتـــــجـــــاه نــــفــــســــه، وأنــــــــه يــــقــــوم بــــهــــذا الـــعـــمـــل 
بــتــوجــيــه مــن أحـــد مــوظــفــي الــهــال الأحــمــر في 

السقيلبية.
بــعــد ضــبــط الـــجـــرار قـــامـــت جـــهـــات مـــن الــمــديــنــة 

بــتــبــلــيــغ الــمــحــافــظــة عـــن الـــحـــادثـــة، خـــاصـــة وأن 
ــامــــة مــــن أداء شـــعـــبـــة الـــهـــال  ــنــــاك شــــكــــوى عــ هــ
لجنة  المحافظ  شكل  وبالفعل  السقيلبية،  فــي 
لــلــتــحــقــيــق فـــي الأمـــــر، ولــكــن أحــــد أعـــضـــاء لجنة 
الــتــفــتــيــش عـــنـــدمـــا سُـــئـــل عــــن نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق، 
أجـــاب بــأن الــمــوضــوع سيتم طــيــه، لأن جهات 
)وازنــــــــة( فـــي الــمــحــافــظــة وغـــيـــرهـــا طــلــبــت طي 

الموضوع.

ملاحظات على عمل الهلال
عند لقاء عــدد مــن المهتمين بموضوع الهلال 
الأحـــمـــر، وعــمــلــيــة تـــوزيـــع الــمــســاعــدات، ومنهم 
ــــة الــمــشــكــلــة مــــن قــبــل  ــاثـ ــ ــاء فــــي لــجــنــة الإغـ أعــــضــ

محافظ حماه، أفادوا بالملاحظات التالية:
1-لا يوجد معيار، أو أســس واضــحــة، لكيفية 
تــوزيــع الــمــســاعــدات، وعــنــدمــا يُــســأل مسؤولوا 
ــابــــات مــبــهــمــة، مع  الـــهـــال عـــن ذلــــك تـــكـــون الإجــ
القناعة بأن الشعب السوري كله يحتاج لهذه 

المساعدات.
2- هــنــاك تـــكـــرار لأســـمـــاء بــعــض المستفيدين 
من هذه المساعدات في جداول التوزيع، علماً 
أن حال بعضهم أفضل بكثير ممن لم يحصلوا 

على هذه المعونات. 
3- هناك من المهجرين، الذين يحصلون على 
ــاعـــدات بــشــكــل دوري، حــالــتــهــم الـــمـــاديـــة  الـــمـــسـ

بالقياس لا يستحقون هذه المعونات، بدليل 
أن هـــــؤلاء يــبــيــعــونــهــا فــــور اســتــامــهــا، ولــديــهــم 
بيوت ملك في المدينة، ولا يعيشون في خيام 

أو بيوت مؤجرة.
4- شعبة الهلال في السقيلبية لا تتعاون مع 
لــجــنــة الإغـــاثـــة الــمــشــكــلــة مــن قــبــل الــمــحــافــظ في 
عــمــلــيــات الــــتــــوزيــــع، وهــــنــــاك كـــتـــاب مـــوجـــه إلـــى 
المحافظ بهذا الخصوص، يحمل الرقم 1457 
تاريخ 17 /8 /2016، ولم يُرد عليه حتى الآن.

إضـــافـــة إلـــى أن رئــيــس فـــرع الـــهـــال فـــي حــمــاه 
ــد أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الإغـــــاثـــــة بــــالإشــــراف  ــ ــلـــف أحــ كـ
عـــل مــســتــودعــات الـــهـــال فـــي الــمــديــنــة كــمــراقــب 
توزيع، رقم الكتاب 1554، إلا أن رئيس شعبة 

الهلال في السقيلبية رفض تنفيذ ذلك.

كلمة أخيرة
إذا كان عمل الهلال الأحمر عمل تطوعي، غايته 
تخفيف آلام الناس والحد من معاناتهم، فلماذا 
لا يــكــون عمل هــذه الــقــطــاع شــفــافــاً، ومعاييره 
واضـــحـــة؟ ولـــمـــاذا لا يُـــشـــرك فـــي عــمــلــه أوســـع 
طـــيـــف مــــن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والــمــجــتــمــعــيــة؟ 
لتخفيف مــا أمــكــن مــن هـــذه الــســلــوكــيــات، التي 
ترقى أحيانا لأن تكون أخطاء متعمدة، خاصة 
مع مثال سائق الجرار سابق الذكر أعلاه، وإن 

تمت لفلفة قضيته.

جرمانا: معاناة متعددة الأوجه
أهالي منطقة جرمانا يعانون من تدهور الواقع الخدمي، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع 

المتطلبات الحياتية والخدمية من قبل الجهات الرسمية.

الهلال الأحمر تطوعي من غير شفافية!
منذ أكثر من ثلاثة 
أسابيع، تم ضبط 

جرار زراعي، عائد لأحد 
المواطنين من مدينة 
السقيلبية عند حاجز 

جسر الكوكو، متوجها إلى 
قرية الحورات، وقد كان 

محملًا بمواد الإغاثة.

في معالجة بعض جوانب هذه المعاناة، لهذا 
أو ذاك مـــن الــمــحــســوبــيــن أو الــمــتــنــفــذيــن، أو 
عــن طــريــق بـــدلات الخدمة »الـــرشـــاوى« التي 
أصــبــحــت شــبــه ســـائـــدة عــنــد تــقــديــم الــخــدمــات 

ومتابعتها.
ـــــوارد أن يـــكـــون مــنــةً  تــأمــيــن الـــخـــدمـــات لــيــس بـ

مـــن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة تـــجـــاه الــمــواطــنــيــن، بل 
هـــي واجــــب ومــســؤولــيــة عــلــيــهــا، كــمــا أنــهــا حق 

للمواطنين واجب الحفاظ عليه وصيانته.
فــإلــى مــتــى هـــذه الـــامـــبـــالاة والاســتــهــتــار بحق 
الأهالي بخدمات جيدة، دون مِنّةٍ ومحسوبية 

وواسطة وعمولات ورشاوى وغيرها؟!.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

الـــــــكـــــــتـــــــاب الــــــجــــــامــــــعــــــي والــــــــمــــــــراجــــــــع الــــمــــعــــتــــمــــدة 
والمحاضرات، هي كل متكامل، وهي جزء من 
المناهج المقررة، وذلك بما ينسجم مع الخطة 
التعليمية المعتمدة بالجامعات والكليات، والتي 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــكـــون مـــتـــوافـــرة بــتــكــامــلــهــا، 
باعتبارها تمثل جانب هام من مدخلات العملية 

التعليمية في المرحلة الجامعية.

المزود الأساسي بالمادة العلمية
يؤمن الكتاب الجامعي للطالب، المادة العلمية 
المطلوبة وفــقــاً للمنهاج الــمــقــرر، وهــو الــمــزود 
ــاً(،  ــتـــراضـ الأســـاســـي بــالــمــعــرفــة لــهــذه الـــمـــادة )افـ
وتأتي المحاضرات في المرتبة الثانية من حيث 
الأهمية، حيث يُشرح الهام من المادة العلمية 
الموجودة بالكتاب خلالها، ويُحل المستعصي 
منها عبر تبسيطه، مع الأمثلة والمحاكاة، لتأتي 
لاحقاً أهمية العودة إلى بعض المراجع العلمية 
من خارج المقررات المعتمدة، والمنسجمة مع 

المنهاج، إن لزم الأمر.

أهمية المحاضرات
تــأتــي أهــمــيــة الــمــحــاضــرات، الــتــي مــن المفترض 
ــبـــل الـــــطـــــاب، مــــن خــــــال ذلـــك  حــــضــــورهــــا مــــن قـ
ــانــــب مـــــن الــــتــــفــــاعــــل الــــمــــبــــاشــــر بــــيــــن الـــطـــالـــب  الــــجــ
ــــة مــــــن الــــشــــرح  ــايـ ــ ــغـ ــ والـــــــــمـــــــــدرس، بــــمــــا يــــحــــقــــق الـ
إمكانية  إلـــى  بــالإضــافــة  المطلوبين،  والتبسيط 
استكشاف تلك النقاط المفتاحية والهامة، التي 
يــجــب الــتــركــيــز عــلــيــهــا فـــي الـــمـــادة الــعــلــمــيــة، عبر 

الكتاب الجامعي المعتمد.

المنشود من الامتحانات
ــــة هـــــــي تـــــلـــــك الــــفــــرصــــة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الامــــــتــــــحــــــانــــــات الـ
ــتـــي تُــظــهــر  ــنـــجـــاح، والـ أمـــــام الـــطـــالـــب لــلــتــرفــع والـ
بنتيجتها، مستوى التحصيل العلمي المطلوب 
إنجازه من قبله، حيث من المفترض أن تكون 
النتيجة الامتحانية معبرة عن مستوى كشف 
الأداء الــــفــــردي لـــلـــطـــالـــب، الــمــتــمــثــلــة بــالــعــامــات 
المحققة عــبــر هـــذه الامــتــحــانــات، لــكــل مـــادة من 
المواد المقررة، بكل فرع من الفروع الجامعية 
وكلياتها المختلفة، والمعتمدة أصلًا وبالأساس 
ــلـــى الـــــمـــــادة الـــعـــلـــمـــيـــة الــــمــــأخــــوذة مــــن الـــكـــتـــاب  عـ

المقرر لكل مادة.
كما من المفترض أن تكون النتيجة الامتحانية 
ــا تــم اكــتــســابــه مــن قــبــل الــطــالــب على  مــعــبــرة عــمّ
مستوى تكامل العملية المعرفية المطلوبة وفقاً 

لتخصصه، الجزئي والعام.

واقع الطلاب
عـــــــــــــزف الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــــــــن الــــــــــطــــــــــاب عــــــــــن حـــــضـــــور 
المحاضرات، وخاصة بالكليات النظرية، الآداب 
والـــحـــقـــوق، وحــتــى فــــروع الاقــتــصــاد وكــلــيــاتــهــا، 
وبعض المحاضرات في الكليات العلمية أيضاً 

لــبــعــض الـــمـــواد، وذلــــك لأســـبـــاب عـــديـــدة، أهمها 
ــــع الاقــــتــــصــــادي  ــــواقـ ــالـ ــ مـــتـــصـــل بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر بـ
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ الــــمــــعــــاشــــي الـــــمـــــتـــــردي، الــــــــذي دفـــــــع الـ
الــطــلــبــة لــلــعــمــل مـــن أجــــل ســـد جــــزء مـــن تــكــالــيــف 
الــمــعــيــشــة الــمــرتــفــعــة عــلــى الــمــســتــوى الأســـــري، 
ــعـــوبـــات الــمــرتــبــطــة  نـــاهـــيـــك عــــن الـــمـــشـــاكـــل والـــصـ
بالأزمة والحرب حالياً، والتي يواجهها هؤلاء 
عــلــى مــســتــوى الــنــقــل والــمــواصــات والــحــواجــز 
وغــيــرهــا، حــيــث دفــعــهــم ذلـــك كــلــه لــاعــتــمــاد أكثر 
على البدائل المتوفرة في المكتبات والأكشاك، 
مــن مــحــاضــرات مطبوعة، ومــلــخــصــات، وأمــالــي 
جامعية، وأسئلة دورات سابقة، وغيرها الكثير 
الجامعات والــكــلــيــات، بما  المتوفر بمحيط  مــن 
تــحــقــقــه تــلــك الـــبـــدائـــل مـــن ســهــولــة فـــي الــحــصــول 
ــــن الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة،  ــكــــم الأقـــــــل مـ عـــلـــى الــ
ولكنها تكفي بالحد الأدنى من متطلبات التقدم 
لــامــتــحــان وخــــوض غـــمـــاره، بــغــض الــنــظــر عن 

النتائج المتوخاة.
وقــــد أصـــبـــح اقـــتـــنـــاء الـــكـــتـــاب الــجــامــعــي بــالــنــســبــة 
للكثير مــن الــطــاب أمـــراً ثــانــويــاً يمكن تــجــاوزه 
بسهولة، خاصة مع عدم توفره أحياناً، ناهيك 
عــن ارتــفــاع أســعــاره، كما ارتــفــاع أســعــار الكتب 

المرجعية المكملة أيضاً.

المدرسون
ــمــــدون لــــلــــمــــقــــررات  ــتــ ــعــ ــمــ ــانــــي الــــــمــــــدرســــــون الــ ــعــ يــ
الجامعية، من دكاترة ومعيدين، من قصور في 
الكثير من الكتب الجامعية المقررة عن مواكبة 
الــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــعــلــمــي، 
الــــعــــام والـــــخـــــاص، خــــاصــــة وأن بــعــضــهــا أصــبــح 
عمره أكثر من 10 سنوات، حيث اضطر هؤلاء 
للاعتماد أكثر على الحذف والإضافة على هذه 
الكتب، أو اعتماد ملخصات من قبلهم في بعض 
الأحـــيـــان، مــن أجـــل ســد جـــزء مــن هـــذا الــقــصــور، 
بالإضافة إلى الاعتماد أكثر على ما يتم عرضه 
مــن قبلهم فــي المحاضرات، الأمــر الــذي فرض 
نــوعــاً مــن التغاضي عــن المحاضرات المتوفرة 
فـــي الأســـــــواق، آخـــذيـــن بــعــيــن الاعـــتـــبـــار ظـــروف 
الطلاب الاقتصادية والمعاشية والأمنية، خاصة 
مع عدم إيلاء موضوع تأمين الكتاب الجامعي 
ــيـــاســـات  الأهــــمــــيــــة الــــــازمــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــسـ

تكسب على حساب تراجع الكتاب الجامعي
تراجع دور الكتاب الجامعي، على مستوى 

التزود بالمعرفة العلمية التي تؤهل 
الطالب للتقدم للامتحان بغرض الترفع 

بالمادة المعنية، على حساب الملخصات 
والأمالي التي انتشرت في الأسواق، وأصبح 

لها مكاتبها الخاصة.

عزف الكثير من 
الطلاب عن حضور 

المحاضرات، وذلك 
لأسباب عديدة، 

أهمها متصل 
بشكل مباشر 

بالواقع الاقتصادي 
المعاشي 

المتردي، الذي 
دفع الكثير منهم 

للعمل.

ــعــــات، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــامــ ــــن قـــبـــل الــــجــ الـــمـــعـــتـــمـــدة مـ
موضوع الكتاب الجامعي ليس من مسؤولية 
الهيئة التدريسية فقط، بل من مسؤولية إدارة 
الــجــامــعــات ومــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي ووزارة 
التعليم العالي، مما جعل من الكتاب الجامعي 
أيضاً بالمرتبة الثانية بالنسبة لهؤلاء كمصدر 
أساسي للمعرفة العلمية المطلوبة، كما اختصر 
ــمــــراجــــع الـــعـــلـــمـــيـــة، وذلــــك  ــــدد الــ الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم عــ
بسبب الــواقــع الاقــتــصــادي والــمــعــاشــي للطلبة 
أيضاً، ناهيك عما يعانيه الكادر التدريسي من 
تـــداعـــيـــات الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الــمــعــاشــي الـــذي 
طـــالـــهـــم أيــــضــــاً، كـــمـــا طــالــتــهــم تـــداعـــيـــات الـــحـــرب 
ــــر بــعــضــهــم  ــــطـ ــا اضـ ــمــ ــــك الأمـــــــــــر، مــ ــذلـ ــ والأزمــــــــــــة كـ
لــلــجــوء إلـــى فـــرض بــعــض الــمــلــخــصــات الــمــعــدة 
من قبلهم على الطلاب، واعتبار الترويج لهذه 
الملخصات عبر فرضها مصدراً إضافياً للدخل، 
بــحــجــة قــصــور الــكــتــب، أو ســـواهـــا مـــن الـــذرائـــع 

الأخرى.

فرصة للتكسب
ذلك كله جعل من البدائل المتمثلة بالمحاضرات 
ــالـــي وغــيــرهــا،  الــمــطــبــوعــة، والــمــلــخــصــات، والأمـ
أكثر أهمية بالنسبة للطالب من الكتاب الجامعي 
المعتمد لــكــل مــــادة، الأمـــر الـــذي أتـــاح الفرصة 
واســعــة أمــــام الــمــكــتــبــات والأكـــشـــاك، والــمــكــاتــب 
المعتمدة وبــعــض الــطــاب، مــن تحقيق منفعة 
ــلـــى حــــســــاب الـــــطـــــاب، وعــــبء  مــــاديــــة ذاتــــيــــة عـ
مـــصـــاريـــفـــهـــم الـــمـــتـــزايـــد عـــلـــى حــــســــاب مــســتــوى 
معيشتهم ومــعــيــشــة ذويـــهـــم، كــمــا عــلــى حساب 
جــــزء مـــن مـــدخـــات الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وعــلــى 
حــــســــاب الــــكــــم الـــمـــعـــرفـــي والـــعـــلـــمـــي الـــمـــطـــلـــوب 
تــوفــرهــمــا لــــدى الــخــريــجــيــن بــالــمــحــصــلــة أيـــضـــاً، 
المستوى  لذلك على  السلبية  مع الانعكاسات 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الــعــام بنهاية الأمـــر، 
وقد أصبح الأمر فرصة كبيرة للتكسب وتراكم 
الأرباح بالنسبة لهؤلاء، حيث بات هناك نوع 
من التخصص، مع آليات تعتمد بعض أشكال 
ــتــــة الــــحــــديــــثــــة، عـــبـــر الــــبــــطــــاقــــات الــمــســلــمــة  الأتــــمــ
للطلاب عند تسجيلهم لدى أحد هذه المكاتب، 
ــتـــعـــرف عـــلـــى عـــــدد الـــمـــحـــاضـــرات  بــحــيــث يـــتـــم الـ
المسلمة والباقية قيد التسليم، وكل خدمة ولها 

حسابها، التي ترتفع مع كل فصل من فصول 
العام الدراسي، وهكذا..

رقابة معدومة
ــاد الــحــاجــة لــهــذه الــبــدائــل أصــبــح لها  ــ ومـــع ازديـ
سوقها الخاص بآلياته ووسائله، بما في ذلك 
آليات العرض والطلب والمنافسة، وذلــك كله 
اســتــغــالًا لــحــاجــة الــطــاب وعــلــى حــســاب الكم 
المعرفي المفترض، دون أي شكل من أشكال 
الــرقــابــة، لا عــلــى الــمــســتــوى الــعــلــمــي الــمــوجــود 
بــهــذه الـــبـــدائـــل، ولا عــلــى مــســتــوى الاســتــغــال 
الـــمـــتـــزايـــد لــلــطــاب مـــن قــبــل هــــــؤلاء، بــالأســعــار 
المفروضة على هذه الخدمات، بتنوع أشكالها 

ومحتواها.

ضرورات
ــبـــة بـــــــإعـــــــادة الـــنـــظـــر  ــالـ ــمـــطـ ــلـ ذلــــــــك كــــلــــه يــــدفــــعــــنــــا لـ
بـــمـــدخـــات الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة كــلــهــا، بــــــدءاً من 
ــبـــار لــلــكــتــاب الــجــامــعــي والــمــنــاهــج  ــتـ إعــــــادة الاعـ
المترتبة  بالتكاليف  انــتــهــاءً  الــمــعــتــمــدة، ولــيــس 
على الطالب، وما يجنيه الكادر التدريسي من 
أجــــور وتــعــويــضــات، نــاهــيــك عــن آلــيــات الــقــبــول 
ــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــقــضــايــا  ــيـــرهـ ــانــــات، وغـ ــتــــحــ والامــ
الهامة على مستوى هذا الحقل التعليمي الهام 
والسياسات المتبعة تجاهه، ولعل أهم ما في 
الأمــر؛ هو توفير التمويل الــازم من أجل سد 
الـــذرائـــع أمــــام الــمــنــافــســة الــتــي شُـــرعـــت أبــوابــهــا 
مــع التعليم الجامعي الــخــاص، ومَـــن خلفه من 
ــــراء، وفـــاســـديـــن  ــثـ ــ مــســتــفــيــديــن وبـــاحـــثـــيـــن عــــن الـ
هنا وهناك، على حساب التعليم العام، مع ما 
يرافق ذلك من تدني الفرص أمام أبناء فقراء 
الحال وأصحاب الدخل المحدود من التحصيل 
الــعــلــمــي الـــجـــامـــعـــي، وغـــــض الـــنـــظـــر عــــن الــقــيــمــة 
الــعــلــمــيــة والـــمـــعـــرفـــيـــة، والـــمـــخـــرجـــات الــمــطــلــوبــة 
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، الذي 

يمس المستقبل بشكل عام.
ــــن الــــمــــؤشــــرات الـــهـــامـــة عـــلـــى مــــا ســـبـــق كــلــه؛  ومـ
هــــو تــــراجــــع تــقــيــيــم الـــجـــامـــعـــات الـــســـوريـــة عــلــى 
العلمي  الترتيب  الــدولــي مــن ناحية  المستوى 
والاعتراف المتبادل، بالمقارنة مع غيرها من 
الجامعات في الدول الأخرى، إقليمياً ودولياً.
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شؤون محلية

ǧǧنوار دمشقي

كــــأن يــقــال عـــن أزمــــة مــــا، أن الــســبــب من 
خــلــفــهــا جـــوهـــره أخـــاقـــي أو تـــربـــوي أو 
مجتمعي، أو سواها من العناوين العامة 
ــتـــــي لا تــــصــــب بـــخـــدمـــة  ــ والــــفــــضــــفــــاضــــة، الـ
ــــات،  حـــل الــمــشــاكــل والــتــخــلــص مـــن الأزمـ
بـــقـــدر مــــا تـــصـــب بـــاتـــجـــاه خـــلـــط الأوراق 
والـــتـــعـــمـــيـــة عــــن الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي خــلــف 
ذلـــك كــلــه، والــمــتــمــثــل بــجــمــلــة الــســيــاســات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــســـيـــاســـات 
المتبعة والمفروضة، والتي هي وحدها 
تـــقـــف خـــلـــف الـــمـــشـــاكـــل والأزمــــــــــــات كــلــهــا 
التي يعاني منها المواطن والوطن، منذ 
عقود وحتى الآن، بما في ذلــك الحرب 
والأزمــــة واســتــطــالاتــهــا وامــتــداداتــهــا، مع 
عــدم إغــفــال حقيقة الانعكاسات السلبية 
السابقة  العناوين  السياسات على  لهذه 
كـــافـــة، إن كــانــت أخــاقــيــة أو تــربــويــة أو 

غيرها.

استغلال وتماهي وتعامي
ما أسهل من أن يتذرع أحدهم مثلًا؛ بأن 
مـــا يــتــعــرض لـــه الـــمـــواطـــن مـــن اســتــغــال 
بــشــكــل يـــومـــي فـــي الأســـــــواق، والــمــتــمــثــل 
ــفـــعـــة، وتــــدنــــي الــــجــــودة  ــار الـــمـــرتـ ــعــ بــــالأســ
ــا مـــن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ والــــــمــــــواصــــــفــــــة والــــــــغــــــــش، وغــ
الأســالــيــب، بــأن سببها هــو ســوء أخــاق 
ــة، بــــعــــيــــداً عـــــن الـــمـــســـبـــب  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ شــــريــــحــــة الـ
الكبير  التاجر  بـــذاك  والمتمثل  الحقيقي 
المتحكمين  المحتكر،  أو  الــمــســتــورد  أو 
بالأسواق على المستويات كافة، اعتباراً 
من السعر والمواصفة والجودة، مروراً 
بــالــكــم والـــنـــوع، ولــيــس انــتــهــاءً بالتحكم 
بـــــآلـــــيـــــات الـــــــعـــــــرض والــــــطــــــلــــــب، مـــــــع ذاك 
الـــتـــمـــاهـــي مــــن الـــتـــغـــاضـــي والـــتـــعـــامـــي مــن 
قبل أجهزة الرقابة الرسمية، والقائمين 
عليها من كبار الفاسدين، بالإضافة إلى 

المستفيدين الصغار منهم.
والأهم من ذلك كله، هي تلك السياسات 
التي فسحت المجال واسعاً أمام هؤلاء 
المستغلين من الكبار، والفاسدين كباراً 
وصـــــغـــــاراً، مــــن أن يـــكـــونـــوا بــعــيــديــن عــن 
أعين الرقابة والمحاسبة الحقيقية، حيث 
غالباً ما يتمتعون بنوع من الحصانة أو 
الــحــمــايــة الـــقـــانـــونـــيـــة، بــمــوجــب نــصــوص 
تــشــرعــن تــحــكــمــهــم وســــوء أعــمــالــهــم، كما 

تشرعن استغلالهم وسوء إداراتهم.

تجيير الحنق المتنامي
هـــذا الــنــمــوذج مـــن الــتــعــمــيــة الــمــتــبــعــة من 
قـــبـــل هــــــــؤلاء، ســــــواء عـــبـــر الــتــصــريــحــات 
والعناوين  الديباجات  عبر  أو  الرسمية 
الإعــــــامــــــيــــــة، يُـــــــصـــــــدِر مــــشــــاكــــل وأزمــــــــــات 
الــمــواطــنــيــن إلــيــهــم مــــرة أخــــــرى، وكــأنــهــا 
لها، وذلك  أفعالهم وانعكاساً  من نتيجة 
تــجــيــيــراً لــلــحــنــق الــمــتــنــامــي، جـــــراء ســوء 
وتـــردي الــواقــع الاقــتــصــادي والمعيشي 
والــخــدمــي والأمـــنـــي، بـــدلًا مــن أن يكون 
باتجاه القائمين على خلق هذه المشاكل 

والأزمات، وأبدعوا في الاستفادة منها، 
كما أبدعوا في التهرب من مسؤوليتها.

وإن لـــــزم الأمــــــر وكــــــان هـــنـــاك اضـــطـــرار 
لــتــحــمــل مــســؤولــيــة مــــا، يــتــم الــلــجــوء إلــى 
ــلــــة، عــــبــــر الــــوعــــود  الــــتــــســــويــــف والــــمــــمــــاطــ
ــتـــي يــغــلــب عــلــيــهــا الـــطـــابـــع الــخــلــبــي مــن  الـ
حيث النتيجة، أو عبر إجــراءات مهلهلة 
وغـــيـــر فـــاعـــلـــة، تــقــف عــنــد الــنــتــائــج بــعــيــداً 
ــبـــاب، مــع الــكــثــيــر مــن الــعــبــارات  عــن الأسـ
ــانـــة الــــتــــي تـــغـــلـــف انــــعــــدام  ــنـ ــيـــة الـــطـ ــنـ الـــوطـ
المسؤولية وتُجملها، بل وتبرر السوء 
والاســتــغــال، والــمــزيــد مــنــه بالكثير من 

الأحيان، وما أكثر الشواهد على ذلك.

المزيد من الكذب والافتراء
أي زيـــــف وكــــــذب وتـــضـــلـــيـــل، وصـــــل حــد 
الافتراء على المواطنين بجعلهم وقوداً 
وحــطــبــاً، لمشكلات وأزمــــات لــم يكونوا 
بـــحـــال مــــن الأحــــــــوال هــــم ســبــبــهــا، بــــل لــم 

يكونوا إلا ضحاياها على مر العقود.
وقد تم تكرس ذلك خلال فترة الحرب 
ــــة، بــالــمــزيــد مــن التضليل والــكــذب  والأزمـ
ــتــــراء، مــن أجـــل تغطية الارتــكــابــات  والافــ
ــــدع فـــيـــهـــا أولـــئـــك  ــ الــــجــــديــــدة كــــافــــة الــــتــــي أبـ
الوافدين الجدد على مستوى الاستغلال 
كذلك، والمتمثلين بتجار الحرب والأزمة، 
التغطية  يتم  التي  السلبية  وممارساتهم 
ــــن الــــمــــزيــــد مــن  ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ عـــلـــيـــهـــا غــــالــــبــــاً، اعـ
الاستغلال عبر التحكم بالأسعار ارتفاعاً، 
ــتــــاعــــب بـــالـــقـــيـــمـــة الــــشــــرائــــيــــة  ــالــ مـــــــــــــروراً بــ
ــــى الــمــزيــد  لـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة، والـــســـعـــي إلـ
ــــداره، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــتــشــبــيــح  ــــحــ مــــن انــ
والتعفيش، وبالإذلال والتحقير، وليس 
انتهاءً بعمليات الخطف من أجل الفدية، 

والقتل المجاني والعبثي.

شرائح معادية
المواطنون عموماً لم تعد تنطلي عليهم 

الطبقة المعادية!
في مسعى للهروب من حل المشاكل والأزمات، الاقتصادية 

والمعيشية والخدمية، وسواها من الأزمات التي تمس حياة 
المواطن السوري ومعيشته اليومية، يقوم المستغلون 

والمتنفذون والفاسدون، وأدواتهم بتجيير مسؤولية هذه 
الأزمات على المواطن نفسه، بعناوين مختلفة.

الــــخــــدع الــتــضــلــيــلــيــة، ووســــائــــل الــتــعــمــيــة، 
بأساليبها وعناوينها وأدواتها المختلفة، 
حيث بات الجميع يدرك بأن هناك طبقة 
واحـــــــدة مــــوحــــدة، مـــتـــرابـــطـــة ومــتــشــابــكــة 
فيما بينها، هي المستفيدة من المشاكل 
والأزمــات كلها التي يعاني منها الوطن 
والــمــواطــن، تتمثل بــكــبــار الــتــجــار وكــبــار 
المتنفذين  والفاسدين من  المستوردين 
فـــي الــمــواقــع الــمــفــتــاحــيــة الــمــســؤولــة هنا 
ــــع أدواتــــــهــــــم وشــــركــــائــــهــــم فــي  وهـــــنـــــاك، مـ
الــــــداخــــــل والــــــــخــــــــارج، وتـــــعـــــدد وســـائـــلـــهـــم 
ــــم، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــتـــرهـــيـــب  ــهـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وأسـ

والترغيب.
ــــرب  ــــحــ ــــل الــ ــــظــ ــا اتـــــــضـــــــح مـــــــــــؤخـــــــــــراً، بــ ــ ــمــ ــ كــ
ــبـــحـــت  ــقــــة أصـ ــبــ والأزمــــــــــــــــة، أن هــــــــذه الــــطــ
مــــــعــــــاديــــــة لـــــلـــــمـــــواطـــــن ومـــــصـــــالـــــحـــــه عـــلـــى 
طــــــول الـــــخـــــط، كـــمـــا أنــــهــــا بــــاتــــت مـــعـــاديـــة 
ــلـــوطـــن كــــذلــــك الأمــــــــر، بـــظـــل الـــكـــثـــيـــر مــن  لـ
الشكوك بعلاقاتها وارتباطاتها، المحلية 
والإقليمية والدولية، بما في ذلــك أيضاً 
العلاقات مع الكثير ممن يحمل السلاح 
ــاتـــه  مــــن الإرهـــابـــيـــيـــن، مــــع مــــزوديــــه ورعـ
ــا الــمــشــبــوه  ـــ ــاتـــه، نــاهــيــك عـــن دورهـ وحُـــمـ
ــالــــتــــجــــارات غـــيـــر الــــمــــشــــروعــــة، اعـــتـــبـــاراً  بــ
مــن تــجــارة الــســاح، مـــروراً بالمخدرات 
والرقيق الأبيض، وليس انتهاءً بتجارة 
الأعضاء البشرية، وغيرها من التجارات 
الــــســــوداء الأخـــــرى عـــابـــرة الــــحــــدود، مع 
نــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة كــلــهــا عــلــى الــمــســتــوى 

الاقتصادي والاجتماعي.

 تشاركية مع الخارج 
عبر المزيد من الدمار والإفقار

ــــن حـــــــرب وتــــشــــرد  ــا نــــكــــابــــده الآن، مــ ــ مــ
ونــزوح، وإفقار وجــوع وعــوز، وفلتان 
ــــي، وتـــــــــــــردٍ بـــــالـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــنـ ــ ــ أمـ
والمعيشي والصحي والخدمي، وتغول 
ــــى الــــمــــســــتــــوى  ــلـ ــ ــيــــة عـ ــبــ ــلــ الــــــظــــــواهــــــر الــــســ

الاجتماعي، وغيرها الكثير من الأزمات 
ــفــــرديــــة والــــعــــامــــة، مــــا هــو  ــاة، الــ ــانــ ــعــ ــمــ والــ
إلا انـــعـــكـــاس مــبــاشــر لـــســـوء مــمــارســات 
هـــــــــذه الــــطــــبــــقــــة الــــــمــــــعــــــاديــــــة، بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
ــــوى  ــقــ ــ والــــــــتــــــــوافــــــــق مــــــــع الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وهــــي بــــآن تــرســم 
لــنــفــســهــا الأحــــــــام بـــاســـتـــثـــمـــار مــــا نــهــبــتــه 
خـــال عــقــود، مــن استغلالنا واســتــغــال 
ــــع إعـــــــــادة  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ مــــــــقــــــــدرات الــــــــوطــــــــن، بـ
الإعـــمـــار الــقــادمــة، عــلــى سبيل الــمــثــال لا 
الـــحـــصـــر، بـــالـــمـــشـــاركـــة والـــتـــشـــاركـــيـــة مــع 
الترويج  يتم  التي  الأجنبية،  الرساميل 
لاســـتـــقـــطـــاب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا عـــبـــر الــمــزيــد 
مـــن الـــدمـــار والــتــشــرد والإفـــقـــار والــعــوز 
لــلــمــواطــنــيــن عـــمـــومـــاً، ولــلــعــامــلــيــن بــأجــر 
خصوصاً، مع الممارسات السلبية تجاه 
شــريــحــة الــفــاحــيــن والـــمـــزارعـــيـــن، الــذيــن 
فُرض عليهم هجرة زراعتهم وأرضهم، 
ناهيك عــن اســتــنــزاف إمــكــانــات قطاعات 
الصناعة الوطنية كلها، العامة والخاصة، 
الصغيرة،  الحرفية  للمنشآت  بــالإضــافــة 
ــداً عــــــن أي شـــــعـــــور بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
تجاه البلد وأبنائه، وشعارات الوطنية 
الجوفاء التي تتغنى بها، وتطنب آذاننا 

بها، ليل نهار.
ولعل ما يمهد لهذه الطبقة هذه الأحلام 
بشكل أكــبــر، هــو واقـــع الــحــرب الطاحنة 
ــا حــجــر عــثــرة  ــهــ الـــتـــي تــقــف بــعــض أدواتــ
أمام إيقافها، مؤقتاً، من أجل المزيد من 
الاســــتــــغــــال، والاســـــتـــــنـــــزاف، والـــســـرقـــة، 
الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة، بــالإضــافــة 
ــا عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــات  ــمـــادهـ ــتـ لاعـ
ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــا الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة الـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ بـــــسـ
والمقوية لها ولنفوذها، إضافة لما صدر 
ويـــصـــدر مـــن قــــــرارات وقـــوانـــيـــن محابية 
لمصالحها الآنية والمستقبلية، والحامية 
لها بــآن مــعــاً، مــن أجــل المزيد مــن تراكم 

الثروة وتكديس الأرباح.

أي زيف وكذب 
وتضليل وصل 

حد الافتراء 
على المواطنين 

بجعلهم 
وقوداً وحطباً، 

لمشكلات 
وأزمات لم 

يكونوا بحال 
من الأحوال هم 

سببها.
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شؤون محلية

ǧǧخلود أسعد

ــفـــل فــــي يــــومــــه الأول هــو  أهــــــم مــــا يــــواجــــه الـــطـ
ــتـــرن بـــالانـــفـــصـــال عــــن ذويــــــه،  ــقـ ــمـ ــلـــق الـ ــقـ ذاك الـ
وخــــاصــــة أمــــــه، والــــخــــوف الـــمـــرتـــبـــط بــمــواجــهــة 
عالم ومجتمع جديد، والاضطرار للتعامل مع 

أشخاص غرباء عنه.

ليست زيارة قصيرة
الأطـــــفـــــال بـــيـــومـــهـــم الأول يــــحــــاولــــون الــتــمــســك 
ــــر، مـــع الــكــثــيــر من  ــــادئ الأمــ بــأمــهــاتــهــم بـــشـــدة بـ
مساعي التقاط دقائق التفاصيل المحيطة بهم، 
إن كان على مستوى المكان الجديد، أو على 
مــســتــوى الأشــــخــــاص الـــغـــربـــاء الـــذيـــن يلتقيهم 
ــالًا بــمــثــل ســنــه،  ــفــ لأول مـــــرة، ســـــواء كـــانـــوا أطــ
أو كـــانـــوا عـــبـــارة عـــن الــمــدرســيــن والــمــشــرفــيــن، 
ــديــــن فــي  ــتــــواجــ ــمــ وغــــيــــرهــــم مـــــن الأشــــــخــــــاص الــ
الــمــكــان الــجــديــد نــفــســه، وهـــم غــالــبــاً مـــا يظنون 
أنــهــم ســيــرجــعــون مــع أمــهــم، بــعــد هـــذه الــزيــارة 

القصيرة، إلى البيت.

دور الأم
الأم عــــادة مـــا تـــحـــاول لــفــت انــتــبــاه طــفــلــهــا إلــى 
جمالية المكان، عبر محاولة تركيز انتباهه إلى 
الرسومات على الجدران، وجماليتها وألوانها 
ــيــــة، كـــمـــا تــــحــــاول أن تــلــفــت انـــتـــبـــاهـــه إلـــى  الــــزاهــ
الأطفال الآخرين ولطفهم وجمالهم، وذلك من 
أجل تهدئة روعه والتخفيف من خوفه وقلقه، 
عبر بث قدر كاف من الراحة والمحبة للمكان 

والأشخاص فيه.
ثم تسعى جاهدة إلى إقناعه بهذا الحب الذي 
ــالـــذهـــاب طـــوعـــاً فـــي الأيــــام  ســيــعــنــي الالــــتــــزام بـ
القادمة وبشكل يومي، مع محاولة خلق نوع 
مــن الــحــمــاســة لــديــه مــن أجـــل تنفيذ ذلـــك، حيث 
تــذكــره بما كــانــت تحدثه عنه حــول الــصــداقــات 

مـــع أقـــرانـــه مـــن الأطـــفـــال الـــذيـــن ســيــلــتــقــيــهــم في 
الـــمـــدرســـة، بـــالإضـــافـــة لــتــذكــيــره بــمــا حــدثــتــه به 
ســـابـــقـــاً عــــن الــمــعــلــمــة وطــيــبــتــهــا ومــحــبــتــهــا غــيــر 
المحدودة للأطفال، ومــا سيتعلمه منها خلال 

فترة الدوام المدرسي.

قلق الانفصال وتلقي الأوامر
لــــيــــس مــــــن الــــســــهــــولــــة أن يــــتــــحــــول الــــحــــمــــاس 
اللحظي، الظاهر مــن تفاعل الطفل مــع حديث 
أمـــه، إلـــى حـــال دائــــم، فــســرعــان مــا يــتــحــول هــذا 
الحماس إلى كابوس لدى الطفل، باعتبار أن 
أشــد مــا يزعجه مــن أمــر المدرسة هــو ابتعاده 
عــن أمــه وفــراقــهــا عــنــه، باعتباره لــم يعتد عليه 
ســابــقــاً، بــالإضــافــة إلـــى الــســاعــات الـــطـــوال التي 
سيقضيها فــي الــمــدرســة وهـــو متلقي لــأوامــر 
ــئـــك الأطــــفــــال الــذيــن  والـــمـــعـــلـــومـــات، خـــاصـــة لأولـ
اعـــتـــادوا عــلــى مــمــارســة مــا يستهويهم واللعب 
مع أهلهم فقط، في علاقة مميزة تربطه بهم، 
حيث أن هؤلاء من الممكن أن يعانوا من قلق 
الانفصال، ولعل ذلك يكون أكثر احتمالًا بحال 
لم يجر هناك أي حديث مسبق عن المدرسة 
والــذهــاب إلــيــهــا، والــتــعــرف على أصــدقــاء جــدد، 
ومعلمة محبة، وغيرها مــن الأمـــور المشجعة 
والمحفزة، التي تعتبر من التحضيرات الهامة 

بالنسبة للطفل.

تحضيرات لابد منها
ومــن جملة هــذه التحضيرات، الــحــديــث الــدائــم 
مـــع الــطــفــل حــــول الـــروضـــة أو الـــمـــدرســـة بــأنــهــا 
مــــكــــان جـــمـــيـــل يــلــتــقــي فـــيـــهـــا الأولاد ويــلــعــبــون 
ويــقــضــون أوقـــاتـــا مــمــتــعــة ومــســلــيــة، كــمــا تــوجــد 
فيها معلمة تحبهم وتهتم فيهم وتعلمهم أموراً 
جديدة ومفيدة ريثما يأتي الأهل ويأخذونهم، 
كما أن شــراء حقيبة مدرسية جميلة وملونة، 
مــع أقــــام ودفـــاتـــر مختلفة الألـــــوان والأشــكــال 

اليوم الأول للطفل في المدرسة

اليوم، الأحد 2016/7/18، هو أول أيام الدوام في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، مع ما يحمله هذا اليوم من 
أرق وقلق وخوف، وخاصة بما يتعلق بالأطفال المستجدين في الدراسة.

ــعــــات عــــلــــى الـــــــذهـــــــاب إلــــى  ــمــــشــــجــ يـــعـــتـــبـــر مــــــن الــ
ــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة الاســتــعــانــة  الـــمـــدرســـة، بـــالإضـ
ــــي تـــحـــبـــب  ــتــ ــ ــــة، الــ ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ بـــــــأفـــــــام الــــــــرســــــــوم الـ
بــالــمــدرســة وتـــوضـــح مــاهــيــتــهــا، قــبــل الــمــواجــهــة 
معها بشكل مباشر من قبل الطفل، مع محاولة 
إفــهــام الــطــفــل بــشــكــل مــســبــق أن مــن سيلتقيهم 
في المدرسة من الأطفال سيكونون مختلفين 
عنه بالتصرف والسلوك، وبأن عليه أن يكون 
مــتــجــاوبــاً فـــي تــقــبــلــهــم كــمــا هـــم مـــع عــــدم سعيه 
إلـــى تــعــديــل هـــذه الــتــصــرفــات، حــتــى وإن كانت 
خاطئة، وبــأن مسؤولية ذلــك تقع على الأهــل 
والمعلمين، مع لفت الانتباه إلى أن دور الأهل 
بــهــذا الــجــانــب هــو تــوعــيــة طفلهم وحــمــايــتــه من 

اكتساب أو تعلم أي سلوك خاطئ.

مهام لاحقة
كما أن الحديث مع الطفل عما جــرى معه في 
الـــمـــدرســـة أو الـــروضـــة مـــن نــشــاطــات ومــــا هي 
الأمـــــــور الـــتـــي أحـــبـــهـــا أو تـــلـــك الـــتـــي لــــم تــعــجــبــه 
وأزعجته، مع محاولة التوضيح والشرح لهذه 
الأمور مع أهمية الترتيب والنظام والالتزام، 
مع التأكيد أنه بحال كان ما أزعجه يعتبر من 
الأمور الخاطئة، فمن الواجب على الأهل تأكيد 
وجــهــة نظر الــطــفــل، مــع تشجيعه على إصــاح 

الخطأ.
لعل أهــم مــا يجب التنبيه لــه، وخــاصــة لأولئك 
الأهـــــل الـــذيـــن لـــم يــســبــق أن حـــضـــروا أطــفــالــهــم 
لليوم الأول فــي الــمــدرســة، هــو عــدم استعمال 
وسائل التعنيف من أجــل فــرض الأمــر الواقع 
عـــلـــى طـــفـــلـــهـــم، بـــحـــيـــث يــــكــــون بــــقــــاء الـــطـــفـــل فــي 
الـــمـــدرســـة مـــقـــتـــرنـــاً بـــخـــوفـــه مــــن الـــعـــقـــاب، حــيــث 
أن ذلـــك قــد يـــؤدي إلـــى ضـــرر نفسي كــبــيــر، قد 
يستمر معهم لفترة طويلة مــن الــزمــن، مــع ما 
يمكن أن يــرافــق ذلــك على مستوى التحصيل 

العلمي.

فترة التأقلم
ويـــــــرى أخـــصـــائـــيـــون أن الـــطـــفـــل يـــحـــتـــاج إلـــى 
فـــتـــرة مـــن الــتــأقــلــم قـــد تـــطـــول مـــن يــــوم لتمتد 

ــــان،  ــيـ ــ ــثــــر فـــــي بـــعـــض الأحـ ــبـــــوع أو أكــ ــ إلــــــى أسـ
وذلـــــــــك ريــــثــــمــــا يـــتـــقـــبـــل الــــمــــكــــان والأشـــــخـــــاص 
الــــجــــدد، مـــع الــتــنــبــيــه إلــــى أن بــعــض الأطـــفـــال 
ــــل تــجــنــب الـــذهـــاب  يـــتـــذرعـــون بــحــجــج مــــن أجـ
إلـــى الــمــدرســة، وبــالــتــالــي عــلــى الأهـــل التمييز 
بين ما هو حقيقي من هذه الأعــذار الحجج، 
عما يمكن أن يكون كاذباً ومخترعاً من قبل 
ــــود قــلــق غير  ــــذي يــعــنــي وجـ ــــر الـ طــفــلــهــم، الأمـ
طبيعي أو أن أمـــراً غير جــيــداً قــد حصل معه 
في المدرسة، وهنا من المفروض على الأهل 
متابعة الموضوع وعدم إغفاله، والبحث عن 

أسبابه واكتشافها.

دور المعلمة
ــلــــمــــة الـــــتـــــي مــن  مــــــع عــــــــدم إغــــــفــــــال دور الــــمــــعــ
ــهــــر الــــــحــــــب والاهـــــتـــــمـــــام  ــتـــــرض أن تــــظــ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
والـــــرعـــــايـــــة والـــــحـــــنـــــان، وعــــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز بــيــن 
طــــفــــل وآخـــــــــــر، مــــــع أهــــمــــيــــة إشــــــغــــــال الأطـــــفـــــال 
والجميلة  المحببة  بالممارسات  دائــم  بشكل 
والممتعة بالنسبة إليهم، كالألعاب الرياضية 
والمسابقات، مع الحرص على التحفيز عبر 
ــأة مــــن أجـــــل خـــلـــق الـــحـــمـــاســـة الـــدائـــمـــة  ــافـ ــكـ ــمـ الـ

للذهاب إلى المدرسة.

إرشادات الأخصائيين
أهــــم مـــا يــلــفــت الــنــظــر إلـــيـــه الأخـــصـــائـــيـــون بــهــذا 
ــهـــم  ــائـ ــنـ ــانـــــب هــــــو الـــــــتـــــــزام الأهـــــــــل بـــجـــلـــب أبـ ــ ــــجـ الـ
مــــن الــــمــــدرســــة فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى مــــن الــــــدوام 
الـــمـــدرســـي، وذلـــــك مـــن أجــــل نــــزع الـــخـــوف من 
ذهـــن الــطــفــل مــن أنـــه منسي أو أنـــه قــد يضيع، 
ــــر الـــــذي إن حــصــل فــقــد يـــعـــزز لـــديـــه رفــض  الأمـ

الذهاب للمدرسة لاحقاً.
أخيراً يشير التربويون والاختصاصيون إلى 
أهمية ذهاب الطفل للروضة لمدة عام أو أكثر 
قــبــل دخـــولـــه الـــمـــدرســـة، حــيــث تــعــتــبــر الــروضــة 
فترة تحضيرية للطفل على مستوى تحسين 
قـــدراتـــه والــتــكــيــف مــع الآخـــريـــن، بــالإضــافــة إلــى 
تنمية مواهبه، ناهيك عن أنها فترة تحضيرية 

أيضاً على المستوى النفسي والعملي.

أشد ما يزعج الطفل 
من أمر المدرسة 
هو ابتعاده عن 

أمه وفراقها عنه، 
باعتباره لم يعتد 

عليه سابقاً.
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والــشــبــاب الـــذيـــن أعـــدمـــوا لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم 
الـــثـــامـــنـــة عـــشـــر وكــــانــــوا يـــتـــســـامـــرون فــــي مــنــزل 
أحـــدهـــم فـــي ريــــف ديــــر الـــــزور وجــــرى الإبــــاغ 

عنهم واعتقالهم قبل العيد بثلاثة أيام.!
كما سبق للتنظيم الفاشي أن صعّد من قصفه 
منذ أول الشهر بعشرات القذائف يومياً، على 
أحياء دير الزور المحاصرة منذ سنة وتسعة 
أشـــهـــر، وســـقـــط عـــشـــرات الــمــواطــنــيــن الأبـــريـــاء 

شهداء ومصابين.!
إنّ منظمة حزب الإرادة الشعبية في دير الزور، 
إذ تـــديـــن الإرهـــــــاب والـــقـــصـــف وهـــــذه الــجــريــمــة 

الوحشية بحق أهالي دير الزور وأبنائهم من 
شباب الفرات، وتكشف زيف ادعاءات التنظيم 
ــــه وارتــــبــــاطــــاتــــه،  ــابـ ــ الـــفـــاشـــي لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى إرهـ
وممارساته الفاشية بحق المواطنين، وخاصةً 
مع اقتراب الحل السياسي، تدين أيضاً الصمت 
الإعلامي على هذه الجريمة الوحشية، وصمت 
ــــوى الـــمـــســـلـــحـــة الـــتـــي  ــقــ ــ ــيـــة والــ ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ الـ
ــــدال، وتــحــمــل  ــتـ ــ تـــدعـــي الـــمـــعـــارضـــة وتـــدعـــي الاعـ
الــمــســؤولــيــة أيــضــاً لصانعي الإرهــــاب وداعــمــيــه 

والساكتين عنه. 
إننا نطالب بــالإســراع بمحاربة الإرهـــاب وفك 

الحصار عــن أهــالــي ديــر الـــزور، وإنــهــاء هيمنة 
ــــدء بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي لإنـــهـــاء  ــبـ ــ الـــفـــاشـــيـــيـــن، والـ
مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري ومـــأســـاتـــه، بــالــتــزامــن 
مـــع مــحــاربــة الإرهــــــاب واصـــطـــفـــاف الــســوريــيــن 
لــمــحــاربــتــه كــــداعــــش وأمـــثـــالـــهـــا مـــمـــن يــرتــكــبــون 
ــيـــة  ــانـ جــــرائــــم بــــحــــقّ الـــشـــعـــب الـــــســـــوري والإنـــسـ

جمعاء.

ǩǩ2016/9/14
حزب الإرادة الشعبية

لجنة محافظة دير الزور

ورداً عــلــى ســـؤال حـــول دعــــوات بعض 
والتوافق  للتحاور  المعارضة  الأطـــراف 
وتــــشــــكــــيــــل وفــــــــد مــــشــــتــــرك لـــلـــســـيـــر نــحــو 
مفاوضات مباشرة، أكد جميل أن »ردنا 
ــــود مـــنـــذ زمــــــــن. نـــحـــن نـــســـعـــى إلـــى  ــــوجـ مـ
المعارضة  لمكونات  وفــد واحـــد  تشكيل 
ــــل،  ــــداخـ ــــارج والـ ــــخـ الــــســــوريــــة كــلــهــا فــــي الـ
ــيــــوم عـــلـــى الـــســـيـــر فــي  لأنـــنـــا مــــصــــرون الــ
ــتـــــي  ــ اتـــــــجـــــــاه مــــــفــــــاوضــــــات مــــــبــــــاشــــــرة، والـ
ــيـــل وفــــد  ــكـ إنـــــجـــــازهـــــا دون تـــشـ لايــــمــــكــــن 
واحـــد. وموقفنا قديم واضــح ومعروف 
ــــح، لـــيـــس لـــديـــنـــا جــــديــــد فـــــي هـــذا  ــريــ ــ وصــ
الموضوع.. نحن مصرون على تشكيل 
وفد واحد لمكونات المعارضة جميعها، 
لأنــنــا نطمح إلــى إنــجــاح جنيف بجولته 
الأخـــيـــرة، والـــتـــي يــجــب أن تــعــقــد قــريــبــاً، 
بــعــد الاتـــفـــاق الـــذي تــوصــل إلــيــه الـــروس 

والأمريكيون«.
وحـــــول الـــلـــقـــاء الـــــذي جــــرى مــــؤخــــراً مع 
نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل 
بوغدانوف، مع منصة موسكو وأستانا 
والــقــاهــرة قــال جميل: »الليبب يفهم أن 
هذا اللقاء لم يأت صدفة، فقد جرى في 
الوقت نفسه الذي جرت فيه المحادثات 
الــروســيــة- الأمريكية فــي جنيف، وهــذا 
يعني بالدرجة الأولى أننا نحن كمنصات 
مـــــعـــــارضـــــة أشــــــــــار إلــــيــــهــــا مــــجــــلــــس الأمــــــن 
مـــصـــرون عــلــى إنـــجـــاح جــنــيــف وإنـــجـــاح 
المفاوضات، والوصول إلى بداية الحل 
السياسي المنشود. لذلك اجتماعنا نحن 
مــمــثــلــو الــمــنــصــات الـــثـــاث الــتــي هـــي في 
وفــــد واحــــد فـــي جــنــيــف، واجــتــمــاعــنــا مع 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة هـــو لـــاطـــاع على 
ــادل الــمــعــلــومــات  ــ ــبـ ــ ــــطـــــورات، وتـ ــتـ ــ آخـــــر الـ

والاتــــفــــاق عــلــى الـــخـــطـــوات الـــاحـــقـــة من 
أجــــــــل إنــــــجــــــاح جــــنــــيــــف. نــــحــــن مــــصــــرون 
على تشكيل وفــد واحــد يضم المنصات 
ــار إلــيــهــا  قـــرار مجلس  جميعها الــتــي أشـ
الأمـــــن 2254، ونـــحـــن مــمــثــلــو الــمــنــصــات 
ــاً، وصـــــــــدر عــن  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا اجـ ــقــــدنــ ــــاث عــ ــثــ ــ الــ
اجتماعنا وثيقة جوهرها هو أننا قررنا 
رفـــع مــســتــوى الــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــن هــذه 
الــمــنــصــات إلــــى أعـــلـــى درجـــــة مــمــكــنــة في 
الــحــالــيــة، بحيث نسهل عملية  الـــظـــروف 
الــمــفــاوضــات الــاحــقــة، وهـــو تــطــور مهم 
جـــداً فــي الــوقــت الــحــالــي، لأن المعارضة 
الوطنية الديمقراطية المتمثلة بمنصات 
مــوســكــو الـــقـــاهـــرة وأســـتـــانـــا، هـــي مــكــون 
ــفــــاوضــــات،  ضـــــــــروري جــــــــداً لإنـــــجـــــاح الــــمــ
وهـــي الـــيـــوم تـــرص صــفــوفــهــا، وتــحــاول 

السير إلى الأمام بهذا الاتجاه«.
وعـــــــــــن إمــــــكــــــانــــــيــــــة عــــــقــــــد جـــــــولـــــــة جــــــديــــــدة 
ــاً فــــي جـــنـــيـــف، أو تــفــضــيــل الـــحـــوار  قـــريـــبـ
ــــق، أو  ــــشـ الــــــســــــوري- الـــــســـــوري فـــــي دمـ
ــار وفـــــد الــمــنــصــات  ــد تــــم إخــــطــ إن كـــــان قــ
الــثــاث حـــول لــقــاءات قــادمــة فــي جنيف 
ــــوع، بــــنــــاءً عــلــى  ــنـ ــ أو دمــــشــــق مــــن هـــــذا الـ
مـــخـــرجـــات الاتــــفــــاق الــــروســــي الأمــريــكــي 
قال جميل: »مخرجات الاتفاق الروسي 
الأمـــريـــكـــي نــحــن نــعــرفــهــا كــمــا تــعــرفــونــهــا 
أنتم، وكما يعرفها الجميع، والتي أعلنت 
فــي الــمــؤتــمــر، ومــنــهــا وقـــف إطـــاق الــنــار 
و»الأعـــــــمـــــــال الــــعــــدائــــيــــة«، والــــمــــســــاعــــدات 
السياسية.  العملية  وإطـــاق  الإنــســانــيــة، 
ــــد، وهـــــــذا ظـــهـــر مـــــن خـــال  ــيـ ــ مـــانـــعـــرفـــه أكـ
الــتــصــريــحــات، أن الــســيــد دي مــســتــورا، 
ــبــــة جـــــــــداً ســـيـــحـــدد  ــريــ ــقــ ــــرة الــ ــتـ ــ ــفـ ــ خــــــــال الـ
مـــوعـــداً لإطــــاق الــمــحــادثــات فـــي جنيف 

جميل: لقاؤنا مع بوغدانوف لم يأت بالصدفة..!
أجرت إذاعة »سبوتنيك« الروسية، مساء الأحد 2016/9/11، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، 

وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، 
تناولت فيه أهم المستجدات السياسية على الساحة السورية بعد إعلان الاتفاق الروسي- الأمريكي 

المشترك حول سورية.

بــيــن وفــــد حــكــومــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
الــســوريــة ووفــــود الــمــعــارضــة المختلفة، 
أمــــا عـــن الـــمـــوعـــد فــنــحــن لانـــعـــرفـــه، وهـــذا 
يـــحـــدده دي مــســتــورا، ولــكــن أعــتــقــد أنــه 

قريب جداً«.
الدولة  المترتبة على  وحــول الخطوات 
السورية من أجل تثبيت هذا الاتفاق بما 
يخدم قضية الحل السياسي في سورية 
قـــال جــمــيــل: »جـــاء عــلــى لــســان لافـــروف 
أن الحكومة السورية تم إعلامها مسبقاً 
بالاتفاق، وهي موافقة على الإجــراءات 

الــــتــــي نـــــص عـــلـــيـــهـــا الاتـــــــفـــــــاق. وبـــالـــتـــالـــي 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة اســتــعــدادهــا 
للذهاب إلى جنيف. وأعلن لافروف أنه 
اطــلــع على موافقتها على الاتــفــاق الــذي 
جـــــــرى، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنـــــه لـــيـــســـت هــنــالــك 
عـــوائـــق مـــن طــــرف الــحــكــومــة الــســوريــة. 
ــيــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــنــ ــعــــارضــــة وطــ ــمــ نــــحــــن كــ
نحيي الجهود كلها التي تسير في هذا 
الاتــجــاه، وننتظر عملياً انتهاء تسويف 
الموقف مــن وفــد الــريــاض الــذي ينتظر 

الاطلاع على الوثائق بتفاصيلها«.

بيان من منظمة حزب الإرادة الشعبية في دير الزور

مجزرة أخرى في سجل داعش
قام تنظيم داعش الفاشي التكفيري 

صباح أول أيام عيد الأضحى في يوم 
الاثنين 2016/9/12 بإعدام 19 شاباً 

من أبناء دير الزور ذبحاً وتعليقهم في 
مسلخ دير الزور. وقد بث التنظيم شريط 

فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي 
عن جريمته وهم يتفاخرون بها، 

ويعتبرونهم أضحية.  أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إسقاط طائرتين 
للاستطلاع  والثانية  القنيطرة،  في  إحداهما حربية  إسرائيليتين 

في ريف دمشق.
وحسب بيان لقيادة الجيش صدر يوم الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول، 
»أســـقـــط الــــدفــــاع الـــجـــوي الــــســــوري طـــائـــرة حــربــيــة جـــنـــوب غــرب 
القنيطرة بعد أن أغارت على موقع عسكري عند الساعة الواحدة 
فجراً، وطائرة استطلاع في غرب سعسع بريف دمشق الجنوبي 

الغربي«.
وأكدت القيادة العامة على أن الغارات الإسرائيلية على القنيطرة 

هي عدوان سافر. 
وحــســب بــعــض الــتــحــلــيــات الــســيــاســيــة فـــإن الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
على مــواقــع الجيش الــســوري مــؤخــراً، تــأتــي بوصفها رســالــة من 
الكيان الإسرائيلي إلى القوى الدولية، بعد توقيع الاتفاق الروسي 
الأمــريــكــي، تعبيراً عــن موقفه المعرقل لأيــة تهدئة على الأراضـــي 
الــســوريــة. ومـــا يــؤكــد هـــذا الــــرأي، هــو أن »اســرائــيــل« تــقــوم بمثل 
هــذه الأعــمــال العدوانية مــع كــل تقدم على طريق الحل السياسي 

للأزمة السورية.

إسقاط طائرتين للعدو الصهيوني
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ــقــــرأ الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــمـــعـــلـــنـــة يــنــتــبــه   الـــــــذي يــ
إلــــــى أنــــــه كــــــان هـــنـــالـــك تــــراجــــعــــاً أمـــريـــكـــيـــاً 
ــاً. فــــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة وضــعــت  ــ ــــحـ واضـ
ــائــــمــــة  ــــة الــــــنــــــصــــــرة ســــــابــــــقــــــاً عـــــلـــــى قــ ــــهـ ــبـ ــ جـ
الإرهـــــاب، ولــكــن فــي هـــذا الاتـــفـــاق عملياً 
تعهدوا بتوجيه ضربات إليها وضربات 
ــا كـــانـــت  ــ ــا, وهــــــو مـ ــ ــيــ ــ ــــع روســ مـــشـــتـــركـــة مـ

ترفضه منذ سنة تقريباً«.

 السري والعلني.. 
والاتجاه الروسي الثابت

حول »البنود السرية والعلنية« في هذا 
الاتــــفــــاق، أكــــد عـــرفـــات: »غـــيـــر الــمــعــروف 
يصبح معروفاً بعد قليل, كما قالوا هم، 
إن البنود لم تعلن لأنه يمكن أن يكون 
لها تداعيات إقليمية ومحلية. ماذا تعني 
تداعيات؟ تعني إذا كانوا قد اتفقوا على 
توجيه ضربات للنصرة فهذا يعني أنهم 
صنفوا المجموعات المسلحة. وبالتالي 
وإذا  الآن،  الـــتـــصـــنـــيـــفـــات  هـــــــذه  إطـــــــــاق 
المجموعات  الكثير من  عرفنا أن هناك 
المسلحة أو الكثير الكثير منها مرتبطة 
بــدول إقليمية فهذا سيكون له تداعيات 
ليس محلية فحسب، بــل إقليمية أيضاً. 
الكثير  يتجنبون  أنهم  الظاهر  وبالتالي 

من العقبات قبل الذهاب إلى التنفيذ«.
وحول إذا ما كانت روسيا هي المنتصر 
جــــــــراء الاتــــــفــــــاق الأخــــــيــــــر، قـــــــال عــــرفــــات: 
»الأمريكيون يتراجعون، وهنا لا نريد 
أن نــقــول منتصر ومــهــزوم. ولنتابع ما 
يقوله الروس- خاصة وزير الخارجية 
وتأكيده  المختلفة  بمقابلاته  لافـــروف- 
أن الاتجاه العام عند الروس هو السعي 
لـــفـــرض الـــقـــانـــون الــــدولــــي فـــي الــعــاقــات 
الــدولــيــة، والسعي لحل الأزمـــات سلماً.. 
هــــــذا الـــنـــهـــج الـــــروســـــي فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمـــات الــدولــيــة.. الأمريكيون يعملون 
غــيــر ذلــــك. هـــم طــــوال الـــوقـــت يــحــاولــون 
تــفــجــيــر الأوضــــــاع هــنــا وهـــنـــاك ويــغــذون 
الصراعات وينعشوها لإشعال الحرائق 
ــــه عـــاقـــة  ــــوع لـ ــــوضـ ــــي الــــعــــالــــم، وهــــــــذا مـ فـ
بــالأزمــة الاقــتــصــاديــة لــلــولايــات المتحدة 
ــاً، الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــمــــومــ ولـــلـــغـــرب عــ

الرأسمالية عموماً«.

مستويات العرقلة سوف تنخفض
ــنــــالــــك عــمــل  ــــات إلــــــى أن: »هــ ــــرفـ ــفــــت عـ ولــ
كــثــيــر مــــن أجـــــل أن يــصــبــح هـــنـــاك هــدنــة 
أو ما يسمونه هم، نظام وقف الأعمال 
العدائية، بمعنى إيجاد كل ما يمكن، كل 
مـــا هـــو ضــــــروري، مـــن أجــــل تــثــبــيــت هــذا 
النظام، ومن أجل تثبيت الهدنة، وهذه 
بــاب الحل  إذا ثبتت عملياً تفتح  الهدنة 
الـــســـيـــاســـي. دعــــونــــا نـــتـــذكـــر مـــــــاذا حــصــل 
ــالـــك  ــنـ فــــــي الـــــهـــــدنـــــة الـــــمـــــاضـــــيـــــة.. كـــــانـــــت هـ
ــيـــة،  ــانـ ــيـــف، وجـــــولـــــة ثـ ــنـ جــــولــــة أولــــــــى لـــجـ
ــــذه الـــــجـــــولات عـــمـــلـــيـــاً تــحــصــل  وكــــانــــت هــ
والصدامات تحدث هنا وهناك. وبعدها 
تفجرت الأمــور بشكل واســع نسبياً. لم 
تنفجر في المناطق كلها ولكن مستوى 
التفجير والـــعـــودة للقتال أعــطــى ذريــعــة 
لأحـــــــد الأطـــــــــــراف لـــيـــنـــســـحـــب فـــــي حـــيـــنـــه، 
والذي هو »الهيئة العليا للمفاوضات««.

وأكــد عرفات أن »الــروس والأمريكيين 
ــيــــس بـــقـــواتـــهـــم  قـــــادمـــــون بـــطـــيـــرانـــهـــم، ولــ
ــــوف يــنــهــي  الــــبــــرّيــــة، وبـــالـــتـــالـــي الـــــــذي ســ
الإرهــــاب عــلــى الأرض هــم الــســوريّــون، 

ــيـــش الــــعــــربــــي الــــــســــــوري، أو  ســـــــواء الـــجـ
تــلــك الـــقـــوى الـــتـــي تـــوافـــق عــلــى مــحــاربــة 
الإرهــــــــــاب والانـــــــخـــــــراط بـــحـــل ســـيـــاســـي، 
والتي يمكن أن تقاتل إلى جانب الجيش 
الــســوري فــي مجابهة الــقــوى الإرهــابــيــة 
عــلــى أســـاس إمــكــانــيــة بــنــاء حــل سياسي 

توافقي بين السوريين برمّتهم«. 
ــــة وربــــطــــهــــا  ــدنـ ــ ــهـ ــ وعــــــــن مــــــــدى تــــمــــاســــك الـ
ــــة- الــــســــوريــــة،  ــــوريــ ــــســ بــــالــــمــــفــــاوضــــات الــ
قــال عــرفــات: »مــن كــان يــريــد أن ينسف 
ــــن طـــريـــق  ــثــــات كـــــــان يـــنـــســـفـــهـــا عــ ــبــــاحــ ــمــ الــ
نــســف الـــهـــدنـــة.. الآن ســـوف نــذهــب إلــى 
هدنة بمستوى أعلى وأكثر ثباتاً وأكثر 
وضوحاً. وأكثر من هذا، يبدو أن هنالك 
إجــــــــــــــــراءات ســـتـــتـــخـــذ فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مــن 
سيخرق الهدنة، لأنه من بين المقررات 
ــبـــــة  ــ ــــراقـ أنــــــــــه ســـــيـــــكـــــون هـــــنـــــالـــــك مـــــــركـــــــز مـ
مــــشــــتــــرك. الـــــمـــــرة الــــمــــاضــــيــــة كـــــــان مـــركـــز 
حميميم يراقب، ومركز بالأردن يراقب، 
والمراقبة في الأردن على الأقل شكلية، 

أما الآن فهناك مركز موحّد«.

واشنطن تغامر بسمعتها
وأكــد عــرفــات أن »الـــرد على الخروقات 
ــاً، وهــــذا  ــيـ ــيـــكـــون ســــريــــعــــاً وآنـــــيـــــاً لـــحـــظـ سـ
يمكن أن يمنع الــخــروقــات مــن التطور. 
المهم أن هــذا بحد ذاتــه أنجز، وبالتالي 
ــــاق ونــمــط  ــفـ ــ دعــــنــــي أقـــــــول أن نـــمـــط الاتـ
الهدنة الحالي يسمح بتثبيتها، ويسمح 
بالتالي بأن تحصل مفاوضات بدون أن 
يجري تهديدها من خارقي الهدنة على 
الأرض، خاصة أنه سيتم أخذ إجراءات 
بــحــق خـــارقـــي الــهــدنــة وتــوجــيــه ضــربــات 
لغير المعنيين بالهدنة الذين هم داعش 
والـــنـــصـــرة وأشـــبـــاهـــهـــمـــا وهـــــــؤلاء يــوجــد 

بحقهم قرار تصفية«.
ــلـــى أن »مــــــن يـــحـــاول  ــــرفـــــات عـ وشـــــــدد عـ
أن يــســتــفــيــد مـــن الـــنـــصـــرة الـــيـــوم أصــبــح 
مـــكـــشـــوفـــاً يـــغـــامـــر بـــســـمـــعـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــــون هـــنـــالـــك  ــكــ ــ ــــر بـــــــــأن تــ ــامـ ــ ــغـ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي يـ
إجـــــــــراءات ضــــــده. لــــم يـــعـــد هـــنـــالـــك مــجــال 
لــلــعــب بـــهـــذه الـــمـــســـألـــة، لــقــد ضــــاق مــجــال 

أجرت إذاعة »ميلوديFM« يوم الأحد 2016/9/11، حواراً حول آخر المستجدات على الساحة السورية، ولاسيما بعد الاتفاق الروسي الأمريكي 
حول الملف السوري، مع أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة »التغيير والتحرير«، علاء عرفات.

عرفات: ما يجري ليس اتفاق »سايكس بيكو« جديد..!
وحول هذا الاتفاق 

أكد عرفات أن ما 
يجري هو »توافق 

في مستوى جديد، 
أعلى من المستوى 

السابق.. الاتفاق 
الروسي- الأميركي 

الذي جرى قبل يومين 
عملياً هو تعبير عن 

الجهد الدولي الذي 
بنهاية المطاف 

يعكس ميزان قوى 
على النطاق الدولي. 

التعبير عن ميزان 
القوى هذا صدّر هذا 

الاتفاق بصعوبة.. كلنا 
رأينا أن المباحثات 

حول هذا الاتفاق 
أخذت فترة طويلة، 

وكانت الجلسات 
ماراثونية وصعبة، 

وتدقق على ما يبدو 
بتفاصيل التفاصيل، 

ولكن أخيراً تم 
الوصول إلى هذا 

الـــمـــنـــاورة فـــي هــــذه الـــقـــضـــايـــا، وبــالــتــالــي الاتفاق..
ــــة عـــلـــى الأرجـــــــــح لــتــوجــيــه  ــبـ ــ الأمـــــــــور ذاهـ
ضربات واضحة وتحديد المواقف تماماً 

من هذه التنظيمات«.
وحـــــــــــــول مـــــــوعـــــــد الــــــجــــــولــــــة الـــــــقـــــــادمـــــــة مـــن 
محادثات جنيف، قال عرفات: »إذا أخذنا 
الموضوع بعين الاعتبار، الآن  البرنامج 
الهدنة يفترض أن تبدأ لمدة 48 ساعة، 
ــــوا الــــنــــتــــائــــج وســــــــــوف يــــمــــددوهــــا  ــمـ ــ ــيّـ ــ ــقـ ــ ويـ
لأسبوع، وبعدها سوف يستحدثوا مركز 
مـــراقـــبـــة حـــســـب مـــافـــهـــمـــت، وبـــعـــدهـــا يــمــكــن 
أن تــبــدأ الــعــمــلــيــات الــمــشــتــركــة ضـــد جبهة 
النصرة وداعش. أما ما يتعلق بمجريات 
الــحــل، فــهــنــاك جلسة لمجلس الأمـــن يــوم 
ــلــــن عـــــن أنـــهـــا  21 مـــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري أعــ
ســتــنــاقــش الــوضــع الـــســـوري، حــســب دي 
مــســتــورا الـــذي يــقــول أنــهــا ستكون جولة 
أو اجتماع مهم يدفع الأمــور فيما يتعلق 

بالأزمة السورية باتجاه الحل«.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــوقـــف »الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
لــلــمــفــاوضــات«، قــــال عـــرفـــات: »هــــم فــعــاً 
ــــرون مـــواقـــفـــهـــم، وتـــغـــيـــيـــر الـــمـــواقـــف  ــيّ ــغــ يــ
بهذا الشكل ينعكس تراجعات وأضراراً. 
بــمــعــنــى أن تــغــيــيــر الـــمـــواقـــف حــتــى وإن 
كان جيداً ولكنه يعكس أن طرفاً يقول 
أنا  ليعلن:  الإعـــام  للناس ويظهر على 
لا أقبل إلا بشرط كذا وكــذا، وبعد أيام 
عــدة يأتي ويتخلى عــن هــذه الــشــروط، 
ــــه بـــالـــمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي أمـــــــام أهـــل  فـــــوزنـ
بلده وأمــام القوى الدولية، أمام القوى 

السياسية، ينخفض«.
وحــــــــــول إمــــكــــانــــيــــة تـــشـــكـــيـــل وفــــــــد واحــــــد 
لــــلــــمــــعــــارضــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، أكـــــــــد عــــــرفــــــات: 
»نـــحـــن مــتــفــائــلــون ونـــطـــالـــب بــــذلــــك، لــكــن 
ــــأن  ــــول بـ ــقــ ــ ــالـــــك مــــــــؤشــــــــرات تــ ــ ــنـ ــ ــيــــســــت هـ لــ
هـــذا ســيــحــدث حــالــيــاً، وبــالــتــالــي سيكون 
عــنــدنــا أكـــثـــر مـــن وفــــد لــلــمــعــارضــة حــكــمــاً، 
ــيـــر الــــمــــفــــاوضــــات بــــشــــيء يــشــبــه  وســـتـــسـ
المرة الماضية، أو مع تعديلات إضافية، 
لأن نـــتـــائـــج الـــــجـــــولات الـــســـابـــقـــة لــيــســت 
صفراً، يعني يمكن الاستناد إليها عملياً 

بالمباحثات المقبلة«.

ليس هناك »سايكس بيكو«
عن الادعـــاء بــأن »ســوريــة ســوق كبيرة 
للسلاح الروسي«، أجاب عرفات: »كلا 
سورية ليست سوقاً روسية. لمعلوماتك 
انهار الاتحاد السوفييتي سورية  حين 
كــانــت مــديــنــة لــاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي بــــ12 
مليار دولار، وجرى عليها تسوية، إلى 
ثلاثة مليارات دولار فقط، وسدد جزء 
ــا الــحــديــث عن  ــ مــنــهــا. وبــالــتــالــي إذا أردنــ
تجارة سلاح، فالاتحاد السوفييتي كان 

خاسراً مع سورية بالسلاح«.
وحول المصالح الروسية الجيوسياسية 
فــي ســوريــة، أكــد عــرفــات: »هــي مصالح 
جيوسياسية نعم. سورية مهمة بالنسبة 
ــــاه  ــــررنـ ــكـــــام قـــلـــنـــاه وكـ ــ لــــروســــيــــا، هــــــذا الـ
وسنكرره دائماً. اليوم الأمريكيون إذا 
وضعوا أيديهم على سورية، فهذا يعني 
أنهم أصبحوا على عتبة باب روسيا من 
ناحية الجنوب، وأغلقوا البحر الأبيض 
ــه الــــــــــروس، وبـــالـــتـــالـــي  الـــمـــتـــوســـط بــــوجــ
هـــذا الــوضــع الـــذي لا يمكن أن يقبل به 

الروس«.
أما عن تشبيه الاتفاق الروسي الأمريكي 
بــاتــفــاق »ســايــكــس بــيــكــو«، فــشــدد عــرفــات: 
»ســــايــــكــــس بـــيـــكـــو كـــــــان يـــعـــنـــي أن الـــــــدول 
الــمــنــتــصــرة فـــي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى، 
والــتــي كــانــت جيوشها مــوجــودة فــي هذه 
الــبــلــدان، جلست ورســمــت خــرائــط النفوذ 
الـــتـــي رســـمـــتـــهـــا جـــيـــوشـــهـــم الـــمـــنـــتـــصـــرة فــي 
ذلـــك الــحــيــن. الــيــوم هــنــالــك وضـــع مختلف، 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وروســيــا يبحثان حل 
الأزمــة السورية ضمن إطــار قــرار مجلس 
ــــح وصــــريــــح، ويـــنـــص بــالــحــفــاظ  أمـــــن واضــ
عــلــى وحـــدة ســوريــة أرضــــاً وشــعــبــاً. ثــانــيــاً: 
الطرف الذي عنده نزعة تقسيمية والذي 
ــكــــي لـــيـــس الــــيــــوم فــي  هــــو الــــطــــرف الأمــــريــ
وضع قادر على أن يفرض ما يريد. هنالك 
طـــــــرف يــــقــــف فـــــي وجـــــهـــــه، بـــــــدأ بــــالــــوقــــوف 
بـــشـــكـــل واضــــــــح مـــنـــذ 2012 بــــــــأول وثـــانـــي 
وثالث ورابع فيتو، كانوا كلهم مزدوجين، 
أي روسيا والصين، لمنع تنفيذ المطالب 

والسياسات الأمريكية في المنطقة«.

من يحاول أن 
يستفيد من 

النصرة اليوم 
أصبح مكشوفاً 
يغامر بسمعته 

السياسية 
وبالتالي يغامر 

بأن تكون هنالك 
إجراءات ضده.. 
لم يعد هنالك 

مجال للعب 
بهذه المسألة
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شؤون اقتصادية

)المركزي(: 

من شار لليرة إلى بائعٍ لها!..

صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي 
أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة،  فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً 

من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على )قيمتها( التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!

ǧǧعشتار محمود

العرض والطلب يتقاذفان الليرة
تــتــحــول عمليات الــطــلــب والــعــرض عــلــى الليرة 
والــــــدولار، إلـــى عــنــصــر مــحــدد فــي ســعــر صــرف 
ــالـــي.  ــلــــيــــرة فـــــي الـــــظـــــرف الـــحـ ــابـــل الــ ــقـ الــــــــــدولار مـ
ويعود هذا إلى أن العناصر الأساسية المحددة 
لقيمة الليرة، وبالتالي لسعر الصرف، لا تشهد 
تغيرات كبيرة. فأولًا: الناتج المحلي الإجمالي 
السوري، لا يتدهور أو يتحسن بتسارع كبير 
في عام 2016 كما في سنوات الأزمة السابقة. 
وثــانــيــاً: الــكــتــلــة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة الــســوريــة التي 
يضخها المصرف المركزي لا تتوسع بالمقدار 
ــيــــاســــات الــتــقــشــف  ــابــــق ذاتـــــــــه، حـــيـــث أن ســ الــــســ
ــيــــة، وتــقــلــيــص  ــيــــزانــ ــمــ ــيـــص الــ ــلـ ــقـ الــــحــــكــــومــــيــــة، وتـ
الإنــفــاق الاســتــثــمــاري واخــتــصــاره، والــدفــع عن 
طريق الخطوط الائتمانية مؤجلة الدفع حالياً، 
جميعها تـــؤدي إلــى عــدم وجـــود أســبــاب كافية 
السورية  لليرة  للقيام بعملية طباعة مستمرة 

دون تغطية.
وطالما أن العناصر الحاسمة، لا تشهد تغيرات 
كــبــيــرة، فـــإن الــعــوامــل الــفــرعــيــة هـــي الــتــي تفعل 
فعلها في تغير سعر صرف الــدولار، وارتفاعه 
المتسارع بحدة فــي عــام 2016، حيث يستمر 
ارتفاع الطلب على الدولار، لأغراض الاستيراد 
والــمــضــاربــة والادخــــــار، ويــتــراجــع الــطــلــب على 
الــــلــــيــــرة نـــتـــيـــجـــة لــــتــــراجــــع الإنــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــي، 
بالليرة،  المحلي  وتــراجــع الاستثمار الإنتاجي 
وتراجع قدرات استهلاك السوريين، والأمرين 
كليهما ناتج عن سياسات رفع المستوى العام 
للأسعار والمرتبطة بعقلنة الدعم، وبرفع سعر 

عناصر الطاقة والمازوت والكهرباء تحديداً.

)المركزي( لاعب في السوق لا أكثر!
إن الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة خــــــــال الأزمــــــــــــــة، وفــــي 
الليبرالية،  الاقتصادية  السياسة  مع  انسجامها 
لـــم تــذهــب إلـــى مــعــالــجــة الــعــوامــل الــرئــيــســيــة في 
بــل ذهبت  الــلــيــرة(،  المعلنة )لحماية  سياستها 
إلـــى لــعــب دور ضــيــق ومـــحـــدد كــقــوة مـــن قــوى 
ــــعـــــرض والــــطــــلــــب عــلــى  ــتـــدخـــل فـــــي الـ الـــــســـــوق، تـ

الدولار والليرة فقط!.
وكانت النتيجة أن تــمّ استخدام جــزء هــام من 
احتياطي القطع الأجنبي، وتختلف الأرقام على 
تقدير ما تبقى منه، ولكن هذه السياسة أنفقت 
خـــال عـــام 2015 فــقــط مبلغ 1,2 مــلــيــار دولار 
على البيع المباشر للقطع الأجنبي لمؤسسات 

الوساطة المالية، الصرافة والمصارف. 
وهــي السياسة التي يسميها البعض )سياسة 
دعــــــم ســـعـــر الـــــصـــــرف( أي يـــعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن 
ــــان يـــدعـــم قــيــمــة الـــلـــيـــرة،  الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي كـ
عندما كان يبيع الدولار، ويشتري الليرة، كلما 
قامت السوق برفع سعر الدولار، نتيجة زيادة 

الطلب عليه..
الـــدعـــوات لتغيير هـــذه الــســيــاســة، كــانــت كثيرة 
ــبـــار أنـــــه مــن  ــتـ ــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، عـــلـــى اعـ خـــــال الـ
ــــاطـــــي الـــقـــطـــع  ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــــــضـــــــــروري إيـــــــقـــــــاف هـــــــــدر احـ
الأجــنــبــي، وبيعه للسوق. وإحـــدى الطروحات 
كانت تقول: القيام بالعملية العكسية، أي شراء 
الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي لــــلــــدولار، وهــــو مـــا سيتم 
وفق القرار المذكور، فما الفائدة المرجوة من 

هذه السياسة؟!

رفع مباشر لسعر الصرف
يــقــول البعض بــأن هــذه العملية، ســتــؤدي إلى 
تجميع الدولار الموجود في السوق، وتحسين 
وضـــع حــســابــات الــقــطــع الأجــنــبــي الــســوريــة في 
الــمــصــرف الـــمـــركـــزي، بــمــا يــــؤدي إلـــى تخليص 
ــتــــخــــدم  يــــســ دولاري  فـــــــائـــــــض  مـــــــــن  الــــــــــســــــــــوق، 
لـــلـــمـــضـــاربـــة، أو بـــمـــا يـــــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة تــحــكــم 
السلطات النقدية بكتلة الدولار الموجودة في 

السوق.
ولــــلــــوصــــول إلـــــى هـــــذه الأهــــــــــداف، يـــفـــتـــرض أن 
تقدم السلطات النقدية، عرضاً مغرياً للسوق، 
ولـــمـــكـــاتـــب وشــــركــــات الـــصـــرافـــة وهـــــي الــمــعــنــيــة 
الــبــيــع بشكل أســاســي، وفـــق تسريبات  بعملية 
الـــقـــرار. أي يــفــتــرض أن تــقــدم الــحــكــومــة سعر 
ــــدولار، لـــكـــي تــــقــــوم الـــســـوق  ــلــ ــ ــــرف مـــرتـــفـــع لــ صــ
بــبــيــع الــــــدولارات الــمــوجــودة لــديــهــا لــلــمــركــزي، 
وتـــحـــديـــداً أن الــــدعــــوات لــلــبــيــع لــيــســت إلــزامــيــة، 
كــمــا فـــي بــعــض دعـــــوات الــــشــــراء، فـــي الأوقــــات 

السابقة!
مـــواد الــقــرار المقدمة فــي الــنــصــوص الإعلامية 
التي تحدثت عــن الــقــرار غير المنشور، تقول: 
أن ســعــر الــبــيــع ســيــكــون وفــــق نـــشـــرات أســعــار 
الصرف الرسمية الخاصة بمؤسسات الصرافة، 
في وقت تقديم الطلبات للبيع. وإذا ما كان هذا 
الــســعــر يــقــارب الــســعــر الــرســمــي، أو حــتــى سعر 
الــــســــوق، فــلــن يـــكـــون هـــنـــاك حـــافـــز جــــدي لــقــيــام 
شـــركـــات ومـــؤســـســـات الـــصـــرافـــة بــبــيــع الـــــدولار 

للمصرف المركزي!
لــذلــك فـــإن مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي عــلــيــه أن 
يقدم سعراً مغرياً، ينافس به السوق السوداء، 
ليقوم مــن يرغب ببيع الـــدولار باللجوء لبيعه 

بالطريقة النظامية، للمصرف المركزي.
أي عملياً لا يمكن أن تتم عمليات البيع، دون 
وضـــع ســعــر مــرتــفــع أعــلــى مــن الــســعــر الــرســمــي، 
وأعــلــى مــن ســعــر الــســوق الـــســـوداء، وســتــكــون 
هــــذه الــعــمــلــيــة هـــي عــمــلــيــة رفــــع مـــبـــاشـــرة لسعر 

الصرف.. 

إطلاق موجة مضاربة
ــذا الــحــد؟  ولـــكـــن هـــل ســتــتــوقــف الــعــمــلــيــة عــنــد هــ
الحكومة  مــا، وتــقــوم  السعر بنسبة  أي يرتفع 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى كـــتـــلـــة دولاريـــــــــة مــــن الــــســــوق، 
تتيح لها مزيداً من التحكم، وينتهي الأمر؟! إن 
اقــتــصــار الأمـــر على هــذا الــحــد، يرتبط بامتناع 
قــــوى الـــســـوق الـــكـــبـــرى، وقـــــوى الــمــضــاربــة عن 
الدخول في سباق مع المصرف المركزي على 

تجميع الدولار، وشرائه..
إن امــــتــــنــــاع هــــــــؤلاء عـــــن الــــســــعــــي نــــحــــو شـــــراء 
ــعــــر الـــمـــصـــرف  ــــن ســ ــــى مــ ــلـ ــ الــــــــــــــدولار، بـــســـعـــر أعـ
ــــإن مــجــرد  ــــر غـــيـــر واقــــعــــي، فـ الــــمــــركــــزي، هــــو أمـ
إعـــان الــســلــطــات الــنــقــديــة، بــأنــهــا راغــبــة بــشــراء 
الـــــدولار، فـــإن هـــذا يعني أن فــائــضــاً مــن الليرة 
السورية سينزل إلى السوق، إن تحققت عملية 
البيع. ويعني بأن السلطات النقدية توقفت عن 
الــقــيــام بعمليات بــيــع الـــــدولار، وشــــراء الــلــيــرة، 
واتجهت لسياسة معاكسة للمرة الأولى خلال 

سنوات الأزمة.
سياسة من هذا النوع تعطي الإشارة للسوق، 
ــلـــيـــرة( الـــســـابـــقـــة، الــقــائــمــة  بــــأن )ســـيـــاســـة دعــــم الـ
عـــلـــى بـــيـــع الاحـــتـــيـــاطـــي لـــلـــســـوق كـــلـــمـــا ازدادت 
السلطات  المضاربة، هــي سياسة منتهية، لأن 
الــنــقــديــة بــــدأت بــالــعــمــل عــلــى الــمــبــادرة إلـــى رفــع 
سعر صرف الدولار، والتخلي عن الليرة مقابل 
تجميع الدولار. وهذا سيؤدي إلى ذهاب قوى 
ــــى بــيــع  الــــســــوق والـــمـــضـــاربـــيـــن والــــمــــدخــــريــــن إلــ
مــدخــراتــهــم وأمــوالــهــم بــالــلــيــرة، والــمــســارعــة إلى 
شراء الــدولار، الذي دخلت السوق والحكومة 

في منافسة على رفع سعره!
ــذ بــــهــــذا الاتـــــجـــــاه، أي قــــيــــام الـــمـــصـــرف  ــ ــ إن الأخـ
المركزي بشراء الــدولار من السوق، سيؤدي 
حكماً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وإطلاق 
عملية مضاربة واسعة، ولكن المفارقة ستكون 
ــــأن الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة الــمــنــوط  ــــذه الــــمــــرة، بـ هـ
بها حماية الليرة، هي من بــدأت بإشعال فتيل 

المضاربة ورفع سعر الصرف..

قاسيون تبحث في 
الدوافع تجاه هذا النوع 
من الإجراءات والنتائج 

التي من الممكن أن 
تصدر عنه في هذه 

الفترة الحساسة من 
الظرف الاقتصادي 

السوري، وبالتالي من 
الشروط المحيطة 

والمؤثرة بقيمة الليرة 
السورية ومصيرها..

%135%5%12%92

ما الهدف الفعلي 
للسياسة النقدية؟!

إذا كان هدف السياسة النقدية 
ــــرة  ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــفـــــعـــــلـــــي هــــــــو حــــــمــــــايــــــة الـ
الــســوريــة، واســتــقــرار الأســعــار، 
ــة الـــخـــمـــســـيـــة  ــنــــص الــــخــــطــ ــا تــ ــمــ كــ
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة، فـــــإن ســيــاســة 
شـــــراء الـــــــدولار مـــن الـــســـوق لن 
تؤدي سوى إلى نقل المضاربة 
على قيمة الليرة إلى مستويات 
غــيــر مــســبــوقــة، وســتــبــعــدهــا عن 
يحددها  التي  التوازنية  قيمتها 
ويــــــحــــــســــــنــــــهــــــا، زيــــــــــــــــــادة الـــــنـــــاتـــــج 
ــــســـــوري،  الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الـ
أي الانتقال من معدلات النمو 
ــــدلات الـــنـــمـــو  ــعــ ــ ــيـــة إلـــــــى مــ ــبـ ــلـ الـــسـ
الإيــــجــــابــــيــــة، وهــــــو الأمــــــــر الـــــذي 
يتطلب حكماً أن تتحول الكتلة 
النقدية الفائضة مــن الــلــيــرة، أو 
مـــا تــبــقــى مـــن احــتــيــاطــي الــقــطــع 
الأجـــنـــبـــي، إلـــــى اســـتـــثـــمـــار فــعــلــي 
يــخــلــق الـــنـــمـــو ويــــوســــع الـــنـــاتـــج، 
ويـــحـــفـــز الـــطـــلـــب الــحــقــيــقــي عــلــى 
الـــــــلـــــــيـــــــرة الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، ويــــثــــبــــط 
ــفـــزة لــلــمــضــاربــة  ــمـــحـ الــــعــــوامــــل الـ
ويــلــغــي أســبــابــهــا.. أمـــا الاقــتــصــار 
بــالــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي تحول 
الــمــصــرف الــمــركــزي إلـــى مجرد 
لاعــــــــــب فــــــــي الــــــــســــــــوق يــــشــــتــــري 
الــــــدولار ويــبــيــعــه، لا يــــؤدي إلا 
إلـــــى تــســعــيــر الــــمــــضــــاربــــة.. لــذلــك 
على السياسة النقدية أن تحدد 
أهـــدافـــهـــا الــفــعــلــيــة، وتــعــيــد تقييم 
ــــحـــــول إلـــــى  ــتـ ــ ــا تـ ــ ــهــ ــ أدواتــــــــــهــــــــــا، لأنــ
مــســاهــم رئــيــســي فـــي الــمــضــاربــة 
عــلــى قــيــمــة الــلــيــرة ورفــــع أســهــم 

الدولار..!

ٍ
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شؤون اقتصادية

تتدفق أموال وبضائع المساعدات إلى داخل سورية، خلال سنوات الأزمة، لتؤثر بشكل إجمالي في عرض الغذاء، والخدمات الصحية والتعليمية، وتسد 
النقص الناجم عن التراجع الكبير في مواضع أخرى، كما تتحول بجزء هام منها إلى بضاعة يتم تداولها في السوق ومصدر موارد غير شرعي للمتنفذين..

ǧǧسامر سلامة

وفــق خطط الاستجابة، وهــي تقارير الإغاثة 
السنوية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة 
حـــول الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــســوريــة، فــقــد كانت 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــمـــســـاعـــدات فــــي تــــزايــــد مــســتــمــر 
بشكل ســنــوي، حيث ارتــفــع حجم المساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة فــقــط الـــمـــوزعـــة عــلــى الـــســـوريـــيـــن في 
داخل سورية من 518 مليون دولار، إلى 1,2 
مليار دولار في عام 2015، بينما المساعدات 
المخطط توزيعها خلال عام 2016 فهي أيضاً 

1,2 مليار دولار.
ــلـــى  ــــم الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـ ــــجــ هـــــــــــذا الارتـــــــــــفـــــــــــاع فــــــــي حــ
الــمــســاعــدات الغذائية الــخــارجــيــة، لا يـــزداد كماً 
ــقـــط، بــــل يـــــــزداد كــنــســبــة مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  فـ
الإجــمــالــي الـــســـوري، الـــذي يتفق الجميع على 
تراجعه، ويختلفون على النسبة كما ذكرنا في 

أعداد سابقة.

الناتج يتراجع والمساعدات تزداد
وإذا ما أخذنا التقديرات شبه الرسمية للناتج 
ــالـــــي، والـــــمـــــأخـــــوذة مـــــن تــقــريــر  ــ ــــمـ الـــمـــحـــلـــي الإجـ
ــــادي الــــــراهــــــن( فـــإن  ــتـــــصـ ــ ــــع الاقـ )تـــحـــلـــيـــل الـــــوضـ
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الــســوري قــد تراجع 
من 1468مليار ل.س عام 2011 إلى 994 مليار 
مــلــيــار   959 إلـــــى  وصــــــــولًا   ،2013 عـــــام  ل.س 
ل.س بنهاية عـــام 2014 وبــمــعــدل تــراجــع بلغ 
35% للفترة 2011-2014، ومــع أخــذ تقديرات 
استمرار تراجع الناتج بمقدار 4.7% خلال عام 
فـــإن  ــــام 2016، وعـــلـــيـــه  عـ خـــــال  2015، و%8  
الفترة  المحلي الإجمالي خــال  الناتج  تراجع 
الــتــقــديــرات  أقـــل  2011-2016 بــلــغ 43%، وهـــي 
لــتــراجــع الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، حيث وفقاً 
لأرقــــــــام الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة )الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
منظمة الإســـكـــوا( فـــإن الــتــراجــع خـــال خمس 
سنوات بلغ 55%، بينما في تقديرات لباحثين 
سوريين بالتعاون مع الإسكوا فإن الناتج قد 
خسر في نهاية عام 2015 ما نسبته 61% من 

قيمته في عام 2010.
وبــأخــذ الأرقـــام الحكومية للناتج وهــي الأكثر 
تـــــفـــــاؤلًا، فـــــإن نـــســـبـــة الــــمــــســــاعــــدات إلـــــى الـــنـــاتـــج 
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــيــــة الاقـ ــنــ ــــي بــ ــ ــــل فـ ــلـ ــ ــــخـ ــعــــمــــق الـ ــــح تــ ــــوضــ تــ
السوري، وتحول نوعي في وزن المساعدات 
إلى الناتج، حيث أن المساعدات الغذائية فقط 
شكلت في عام 2013 نسبة 5,6 % من الناتج، 
ولكنها ارتفعت في عام 2015 وأصبحت تشكل 
نــســبــة 31,5% مـــن الــنــاتــج، أي أن الــمــســاعــدات 
الغذائية تعادل ثلث الناتج تقريباً. أما في عام 
2016 فـــإذا مــا تــراجــع الــنــاتــج وفـــق الــتــقــديــرات 
الــمــذكــورة بــمــقــدار 8%، فــإن نسبة المساعدات 
ــبـــة 63% مـــــن الــــنــــاتــــج،  الــــغــــذائــــيــــة ســـتـــشـــكـــل نـــسـ
ويصبح وزن المساعدات بالقياس إلى الناتج 

وزناً نوعياً يفوق النصف!

 لماذا لا تخفض المساعدات 
أسعار الغذاء؟!

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــمــســاعــدات قـــد ازدادت 
بـــمـــقـــدار   2016 و   2013 مــــــن  ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ خــــــــال 

900%، إلا أن هذا لم ينعكس تحسناً في إغاثة 
الـــســـوريـــيـــن أو لـــم يــشــكــل مــســاهــمــة جـــديـــة في 
إلى  يــعــود  الحقيقي. والسبب  تحسين دخلهم 
أن تراجع الناتج الذي يحمل في طياته تراجع 
الإنتاج، وزيــادة البطالة والفقر، وزيــادة عدد 
ــــى إغـــــاثـــــة، فــحــســب  الـــســـوريـــيـــن الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن إلــ
بـــيـــانـــات الأمـــــم الــمــتــحــدة فــــإن عــــدد الــســوريــيــن 
الــــذيــــن تــــم إيــــصــــال الــــمــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة لــهــم 
ســنــويــاً ارتــفــع مــن 3.9 مــلــيــون شــخــص داخــل 
ســوريــة عـــام 2013  إلـــى 6.5 مــلــيــون شخص 
ــتــــهــــدف خــطــة  فــــــي عــــــــام 2015 فــــــي حــــيــــن تــــســ
الاســـتـــجـــابـــة لـــعـــام 2016 إيــــصــــال الـــمـــســـاعـــدات 
الــغــذائــيــة إلــــى 7.5 مــلــيــون ســـــوري، أمــــا تــعــداد 
ــاثــــة بــأنــواعــهــا  ــــى إغــ الـــســـوريـــيـــن الــمــحــتــاجــيــن إلـ
المختلفة وليس الغذائية فقط، فقد ارتفع من 
4 مليون شخص خلال عام 2013 وصولًا إلى 

13.5 مليون في عام 2015!
قـــــــدرة  تـــــــراجـــــــع  فـــــــي  الآخــــــــــــر  الـــــســـــبـــــب  أن  إلا 
التأثير الإيجابي على واقع  المساعدات على 
ومعيشة السوريين، هو حجم الفساد الداخل 
فــي عملية إدارة أمـــوال الــمــســاعــدات الــدولــيــة، 
حيث أن المساعدات الغذائية تحديداً، تتحول 
ــبـــرى مــنــهــا إلـــــى بـــضـــائـــع لـــلـــتـــداول  ــكـ الـــنـــســـبـــة الـ
ــــة، مـــســـعـــرة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــــوق الـــــســـــوريـــــة الـ ــــســ ــــي الــ فــ
ــتــــوردات الـــغـــذائـــيـــة  بـــأســـعـــار قـــريـــبـــة مــــن الــــمــــســ
السورية، التي تشهد أسعار احتكارية، وهو 
مـــا يــعــنــي حــصــة كــبــيــرة مـــن دخــــل الــســوريــيــن 

تـــذهـــب لـــإنـــفـــاق عـــلـــى الــــغــــذاء الــــــذي اســتــولــت 
عـــلـــيـــه مـــجـــمـــوعـــات ومـــنـــظـــمـــات إدارة تـــوزيـــع 

المساعدات مجاناً!
ولا أدل على هذا سوى أنه ما من أثر إيجابي 
ــغــــذاء، حــتــى مـــع تــوســع  عــلــى تــضــخــم أســـعـــار الــ
حـــجـــم الــــمــــســــاعــــدات لـــتـــشـــكـــل نـــســـبـــة هــــامــــة مــن 
الــنــاتــج! فــوجــود عــرض سلعي مجاني بمقدار 
ثلث الناتج في عام 2015، ومن ثم بمقدار أكثر 
ــام 2016، كــــان لا بد  مـــن نــصــف الـــنـــاتـــج فـــي عــ
أن ينعكس انــخــفــاضــاً جــديــاً فــي أســعــار السلع 
الــغــذائــيــة، لــتــكــون عــلــى الأقــــل أســـعـــاراً تنافسية 
وليست احتكارية كما هو الحال اليوم، عندما 
تــكــون نسب الأربـــاح فــي الــمــواد الغذائية مثل 
الزيت النباتي تبلغ 90% تقريباً، رغم أن الزيت 
النباتي مكون أساسي من مكونات المعونات 

الغذائية الداخلة دورياً إلى سورية.
بــنــاء عــلــى أرقــــام الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء، 
ــــدول، فـــإن  ــــجــ ــــول الـــتـــضـــخـــم، الـــــــــــواردة فــــي الــ حــ
ــفــــعــــت بــمــعــدل  ــــة ارتــ ــــوريـ ــار الـــــغـــــذاء فـــــي سـ ــ ــعـ ــ أسـ
ســـنـــوي وســـطـــي حــــوالــــي 60% خـــــال الــفــتــرة 
2013-2015، ما يــدل على أن جــزءاً هاماً من 
المساعدات الغذائية، يتم إدخالها إلى السوق، 
وتــســعــيــرهــا وفـــق الأســـعـــار الاحــتــكــاريــة لــلــغــذاء 
ــــال الأزمـــــــــة، لــتــحــقــق مـــعـــدلات  فــــي ســــوريــــة خــ
ربـــح قــيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة، مــن خـــال عملية 
ــاثـــة الــســوريــيــن وتــحــويــلــهــا  ــــوال إغـ )ســــرقــــة( أمــ

لربح.

مساعدات الغذاء أكثر من نصف الناتج.. فأين أثرها؟!
قاسيون ترصد العلاقة 

بين المساعدات الدولية 
حجماً، والناتج الإجمالي 

المحلي، والتأثير على 
عرض الغذاء في قراءة 

لتغيرات كل منها خلال 
سنوات الأزمة..

المساعدات السنة
الغذائية مليار $

وسطي سعر الصرف 
الرسمي ل.س/$

المساعدات الغذائية 
مليار ل.س

الناتج المحلي 
الإجمالي مليار ل.س

نسبة المساعدات 
إلى الناتج %

20130.51810956.49945.6
20141.1155170.595917.7
20151.2238285.691431.5
20161.2442530.484163

التضخم السنوي )لسلع الغذائية(السنة

2012-2013%111

2013-2014%15

2014-2015%56

 المساعدات 
الغذائية تحديدا++ 

تتحول النسبة 
الكبرى منها إلى 

بضائع للتداول في 
السوق السورية 

الداخلية

من يستفيد من 1,2 مليار 
دولار مساعدات غذائية؟!

على الرغم من أن المساعدات الغذائية 
قـــد تــوســعــت بـــمـــقـــدار 9 أضـــعـــاف خــال 
السنوات الأخيرة من الأزمة السورية، 
ــــراً عــلــى أســعــار  إلا أن هـــذا لـــم يــحــمــل أثـ
الــغــذاء فــي ســوريــة، فــالــمــســاعــدات التي 
أصبحت تشكل نسبة 31,5% من الناتج 
فـــي عــــام 2015، وقــــد تــصــل إلــــى نسبة 
63% مــن الــنــاتــج فــي عـــام 2016، ورقــم 
قـــد يــبــلــغ 1,2 مــلــيــار دولار، لـــم تــســاهــم 
فــــــي تـــخـــفـــيـــض أســــــعــــــار الــــــــغــــــــذاء، الــــــذي 
بقيت أســعــاره مــن أكثر الأســعــار تقلباً، 
ــــرف، ولـــأســـعـــار  ــــصـ ــاً لـــســـعـــر الـ ــ ــانـ ــ ــهـ ــ وارتـ
الاحــتــكــاريــة لقلة مــن الــمــســتــورديــن. ما 
يـــــدل عـــلـــى أن الــنــســبــة الأهــــــم مــــن هـــذه 
المساعدات، تدخل في دوامة منظومة 
ــــول ربــــحــــاً  ــــحـ ــتـ ــ الــــــســــــوق الــــــســــــوريــــــة، وتـ
المنظمات  قياسياً يتوزع معظمه على 
والجهات المتاجرة بالمعونات الغذائية 
لــلــســوريــيــن، والــجــزء اليسير مــنــه سلل 
غــــــــــــذاء مــــجــــانــــيــــة لـــــلـــــســـــوريـــــيـــــن! هـــــــؤلاء 
الــــمــــتــــاجــــريــــن يــــعــــيــــقــــون زيـــــــــــادة الــــنــــاتــــج 
ــلــــى الــــمــــســــاعــــدات  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي ظـــــل الاعـ
ــتــــوفــــرة، ويــــرفــــعــــون نـــســـبـــة اعـــتـــمـــاد  ــمــ الــ
السوريين على الإعانات التي يربحون 
منها أرباحاً استثنائية، ويُنَحون جهاز 
الــــدولــــة عـــن الـــقـــيـــام بـــــــدوره، ســـــواء في 
الـــتـــصـــدي  فــــي  أو  ــمــــســــاعــــدات،  الــ إدارة 
لمهمات الإغـــاثـــة، ويــحــولــون الاقــتــصــاد 
السوري إلى اقتصاد تشكل المساعدات 

أكثر من نصف ناتجه..
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

10% زيادة حمضيات اللاذقية!

بـــدأت تــقــديــرات مــوســم الــحــمــضــيــات فــي مدينة 
الــــاذقــــيــــة الــــتــــي تـــســـاهـــم بـــنـــســـبـــة 80% تـــقـــريـــبـــاً 
مـــن الإنـــتـــاج الـــســـوري، وبــحــســب مــديــر زراعـــة 
الــاذقــيــة مــنــذر خــيــر بـــك، فــإنــه مــن الــمــتــوقــع أن 
يصل إنتاج الموسم في اللاذقية إلى 855 ألف 
طـــن، مـــزروعـــة عــلــى 33 ألـــف هــكــتــار، وبــمــقــدار 
9,7 مليون شجرة، وتساهم في دخل حوالي 
50 ألف أسرة، أي حوالي ربع مليون شخص.
ينبغي الإشـــارة إلــى أن هــذه التقديرات تشير 
ــذا الـــمـــوســـم عــــن الــمــوســم  ــ ــتــــاج هـ ــــى زيـــــــادة إنــ إلـ
الــمــاضــي بــمــقــدار: 83 ألــف طــن، ونسبة زيــادة 
10% تــقــريــبــاً، عـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، حــيــث بلغت 
تــقــديــرات إنــتــاج الــاذقــيــة مــن الحمضيات 772 

ألف طن.
يـــذكـــر أن فـــائـــض الــحــمــضــيــات عـــن الاســتــهــاك 
المحلي يبلغ قــرابــة 500 ألــف طــن، وأكــثــر من 

50% من الإنتاج الإجمالي المقدر لهذا العام.

75% زيادة إنتاج تفاح السويداء!
تشير التقديرات إلــى أن حجم إنــتــاج محافظة 
ــالـــي،  الــــســــويــــداء مــــن الـــتـــفـــاح فــــي الـــمـــوســـم الـــحـ
سيبلغ 70 ألــف طــن، بــزيــادة 30 ألــف طن عن 
العام الماضي، حيث بلغ الإنتاج في المحافظة 
حــوالــي 40 ألـــف طـــن، وبــنــســبــة زيــــادة قياسية 
تـــبـــلـــغ 75%. ويـــقـــابـــل هـــــذه الــــــزيــــــادة  الــــقــــدرات 
المحدودة جداً لعمليات الاستجرار والتسويق، 
وتحديداً في مديريات خزن المحافظة التي لا 
تستطيع أن تستوعب تسويق أكثر من 1500 
طن، ونسبة 1% من المنتوج. الأسعار تحددت 
عند 180 ليرة للكغ من التفاح الأحــمــر، و155 
ليرة للكغ من التفاح الأحمر نوع أول، وصولًا 
إلـــى 120 لــيــرة لــلــتــفــاح الأحــمــر نـــوع ثــانــي، أمــا 
ــــاره بـــيـــن 170  ــــعـ ــفــــر فــــتــــتــــراوح أسـ ــفـــاح الأصــ ــتـ الـ
للممتاز، 145 للنوع الأول، و 110 للنوع الثاني، 

و 80 ليرة للنوع الثالث.
يذكر أن فائض التفاح عن الاستهلاك المحلي، 
ــــن، ونـــســـبـــة 42% مــن  ــــف طــ يـــبـــلـــغ قــــرابــــة 30 ألــ

الإنتاج في محافظة السويداء لعام 2016.

ولكن لماذا )لا يقتنع( السوريون بإرسال 
أطفالهم إلى المدارس رغم الدعوات الدولية 

والحكومية )الجذابة(؟! ولماذا )يختار( 
السوريون أن يخرجوا أطفالهم من المدارس؟!

أسئلة أجوبتها واضــحــة، بمقدار وضــوح )الــزيــف( 
في دعوات الالتحاق بالمدارس..

التعبير الأكثر استخداماً من قبل المنظمات الدولية، 
بــأن جــيــاً مــن السوريين أصــبــح دون تعليم، حيث 
2 مــلــيــون طــفــل ســــوري فـــي عـــام 2015 لـــم يــدخــلــوا 
المدارس، وحوالي 466 ألف طفل، مهدد بالخروج، 
والتسرب من التعليم في العام الحالي. كما أن أكثر 
ــفــــال ســــوريــــة الـــاجـــئـــيـــن فــــي الإقـــلـــيـــم،  مــــن نـــصـــف أطــ
وحوالي 713 ألف لم يدخلوا للمدارس طوال فترة 

نزوحهم.
ــتـــــســـــرب مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم لا يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الــتــعــلــيــم  ــ والـ
ــــوي، بــــــل يــــتــــركــــز فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الإعـــــــــــــــــدادي، والـ
الابتدائي، حيث أن الالتحاق بالتعليم الابتدائي قد 
انخفض من 98% في عام 2010 إلى 70% في عام 

2013، وصولًا إلى 61.5% في عام 2015.
فلماذا برأي المنظمات الدولية، والحكومة السورية 
والــمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة الـــســـوريـــة، يـــقـــوم الـــســـوريـــون 
بـــعـــدم إلـــحـــاق أطــفــالــهــم بــالــتــعــلــيــم؟! الــمــســألــة لـــم تعد 
خـــيـــاراً لأغــلــب الــســوريــيــن، فــعــلــى كــل فـــرد مــن أفـــراد 
الأســـرة، طــفــاً أو امـــرأة أو كــهــاً، أن يــؤمــن عوامل 
استمراره، أي أن يؤمن دخله، لأن دخل العامل أو 
رب الأســــرة، لــم يــعــد قــــادراً عــلــى تغطية كلفة غــذاء 

الأسرة.
وينبغي التذكير بــأن الأجـــر الــســوري الوسطي قد 
أصبح وبعد الــزيــادات الأخــيــرة: 34 ألــف لــيــرة، أي 
حوالي 2,1 دولار يومياً، أي أن حد الفقر الدولي 
للفرد، يجب أن يعيل أسرة! وبناء عليه فإن الأطفال 
لا يملكون الحق في ظروف كهذه بالتعليم، وقد لا 

يملكون الحق في الغذاء إذا لم يقوموا بالمساهمة 
في تحصيل الدخل اللازم له.

إن الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــفـــقـــر وتــــراجــــع الــــدخــــل الــحــقــيــقــي، 
والتسرب من التعليم علاقة واضحة وحاسمة، بينما 
لا تعتبر خيارات الأسرة عاملًا حاسماً في موضوع 

كهذا، فالأسر السورية لم تعد تملك خياراتها..
حــيــث أن نسبة الــتــحــاق الإنــــاث بالتعليم الابــتــدائــي 
أعلى من نسبة التحاق الذكور، في مراحل التعليم 
ــذا إلـــى  ــ ــــام 2010، ويــــعــــود هـ ــــى عـ كـــلـــهـــا، بـــالـــقـــيـــاس إلـ
زيادة انخراط الأطفال الذكور في سوق العمل، من 
الأعــمــار كــافــة، كــمــا يــقــول تــقــريــر الإســـكـــوا: )ســوريــة 

خمس سنوات في الحرب(.
الحكومة الــتــي تــشــارك فــي حــمــات مــن هــذا الــنــوع، 
تخفض إنفاقها سنوياً على التعليم، وتترك الوزن 
ــتــــي تـــعـــلـــن أنـــهـــا  الأســـــاســـــي لـــلـــمـــســـاعـــدات الــــدولــــيــــة الــ

ستنفق ما مقداره 636 مليون دولار على خدمات 
التعليم والصحة في داخل سورية.. 

إن مجمل إجراءات الإنفاق على التعليم وعلى أهميتها، 
إلا أنـــهـــا لـــن تــســتــطــيــع أن تــتــصــدى لــمــشــكــلــة الــتــســرب 
الــكــبــيــر مــــن الــتــعــلــيــم، لأن الـــمـــســـألـــة لا تــتــعــلــق بــتــحــفــيــز 
الأسر السورية على إرسال أبنائها، أو تخفيف تكاليف 
تعليمهم! بل ترتبط بالدرجة الأولــى بــأن الفقر يبتلع 
حـــقـــوق الأطــــفــــال الـــســـوريـــيـــن كــلــهــم فـــي داخـــــل ســوريــة 
وخارجها، عندما يحرم معيليهم من الدخل الذي يسمح 

لهم بتغذية أطفالهم وتأمين مصاريفهم الأساسية!
ــــن الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــــة أن كـــــــاً مــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ والـ
والــعــقــوبــات الــدولــيــة، واســتــمــرار الــحــرب الــســوريــة، 
هــي الــعــوامــل الرئيسية الــتــي تــغــذي فقر السوريين 
ــالـــهـــم.. فـــعـــن أيـــة  ــهـــم وأوضــــــــاع أطـــفـ وتــــدهــــور أوضـــاعـ

دعوات يتحدث هؤلاء؟!

تضع اللوحات الإعلانية صوراً لأطفال، يدعون أصدقائهم للعودة للمدارس، وتصدح الإعلانات الإذاعية بدعوات مماثلة، 
ويتكرر هذا للسنة الثالثة على التوالي خلال الأزمة، ومع بداية كل عام دراسي، حيث تبدأ دعوات المنظمات الدولية 

بالتعاون مع الجهات الحكومية للسوريين لكي )يعيدوا أبناءهم إلى المدارس( و)ألا يحرموهم من حقهم في التعليم(..

المنظمات والحكومة.. 

يدعون السوريين إلى استكمال التعليم!

رواتب المتقاعدين: 22-27 ألف ليرة شهرياً

ــيـــــن  ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ صـــــــــــرح مـــــــديـــــــر عـــــــــــام مــــــؤســــــســــــة الـ
والـــــمـــــعـــــاشـــــات خـــــالـــــد الــــحــــلــــقــــي، بــــــــأن عــــدد 
ــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن والـــعـــســـكـــريـــن  الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مـ
وأسرهم الذين تقوم المؤسسة بتخديمهم 
هــــو حــــوالــــي 670 ألـــــف تــــتــــوزع أعــــدادهــــم 
مناصفة بين المدنيين والعسكريين، حيث 
بــلــغــت الــكــتــلــة الــتــعــويــضــيــة فـــي نــهــايــة شهر 
8-2016 مــقــدار: 15 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة، 

أي بــوســطــي لــلــراتــب الــتــقــاعــدي الــشــهــري 
مــن مــؤســســة الــتــأمــيــن والــمــعــاشــات مــقــدار: 

22400 ليرة سورية تقريباً.
أما مؤسسة التأمينات الاجتماعية فتغطي 
حــــوالــــي 500 ألـــــف مـــتـــقـــاعـــد، وبـــحـــد أدنــــى 
لــلــراتــب الــتــقــاعــدي 27 ألـــف لــيــرة، بحسب 
مــعــاون مــديــر المؤسسة الــعــامــة للتأمينات 

الاجتماعية زياد الخطيب.

نشرت غرفة زراعة ريف دمشق بيانات حول الصادرات 
الزراعية ليتبين بأن صادرات سبعة أشهر من العام 

الحالي 2016 تزيد عن كميات الصادرات الزراعة 
المصدرة خلال عام 2015 بأكمله بمقدار 50 ألف طن 

تقريباً..
ــلــــغــــت قــــيــــمــــة الـــــــــصـــــــــادرات الــــــزراعــــــيــــــة خــــــــال الأشــــــهــــــر الـــســـبـــعـــة  بــ
مـــقـــدار175,6 مليون دولار، وبـــوزن صــاف 500 ألــف طــن، أي 
بوسطي سعر 182 لــيــرة للكغ مــن الــمــواد الــزراعــيــة المصدرة، 

وفق سعر صرف الدولار520 ليرة مقابل الدولار.
وينبغي التنوية إلى أن قاسيون تعدل في هذا الخبر ما نشرته 
فــي عــددهــا السابق 775، حيث تــم حساب الوسطي بناء على 

اعتبار أن الوزن الصافي 5 مليون طن.

 وسطي سعر كغ المواد 
الزراعية المصدرة 182 ليرة للكغ

تتوزع المعاشات التقاعدية من خلال مؤسستي التأمين والمعاشات، ومؤسسة 
التأمينات الاجتماعية، وبالعودة إلى تصريحات إعلامية لإدارة المؤسستين 

خلال شهر 9-2016، يمكن أن نقدم صورة عن آخر أرقام الرواتب التقاعدية في 
سورية..
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شؤون اقتصادية

إيران وروسيا:

التبادل التجاري القادم.. بالمؤسسات والعملات المحلية
أشــــارت صحيفة »ازفــيــســتــيــا« بـــأن الــبــنــوك 
الروسية، في )مقدمة طابور( الراغبين في 
دخول قطاع المصارف الإيراني، بعد إزالة 

العقوبات.
الصحيفة أشــارت إلى أن البنوك المركزية 
لـــكـــل مــــن الـــدولـــتـــيـــن، تــــدرســــان ســـبـــل إدارة 
التقارب والتعاون المالي، وحوالي 10 من 
كــبــريــات الــبــنــوك الــروســيــة، تستعد لدخول 
السوق الإيرانية. وقد أشارت الصحيفة إلى 
أن الــعــاقــات المصرفية والــمــالــيــة الإيــرانــيــة 
الــروســيــة قــويــة، وقـــد اســتــمــرت جــزئــيــاً في 
مرحلة العقوبات، ولكنها تعود إلى ما قبل 
الثورة الإسلامية. حيث يعود إنشاء أول 
مؤسستي تبادل مشتركة إلــى عــام 1924، 
وهما: البنك التجاري الروسي الفارسي، و 

الشركة التجارية الروسية الفارسية.
التبادل التجاري بين روسيا وإيران اليوم 
وهـــــذا  دولار،  مـــلـــيـــار   5-4 حـــــوالـــــي  يـــبـــلـــغ 
التبادل كــان ولا يــزال يتم بعملتي اليورو 
ــــدولار، ومـــن خـــال دول وســيــطــة مثل  ــ والـ
قــــبــــرص والإمـــــــــــــارات. وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة 
ــــاط الــــثــــنــــائــــي، لإعــــــــادة  ــنـــــشـ ــ إلــــــــى أن هــــــــذا الـ
ــتــــجــــاريــــة بــيــن  الـــمـــؤســـســـات الـــمـــصـــرفـــيـــة والــ
الـــدولـــتـــيـــن، يــتــرافــق مـــع إعـــــان الــســعــي إلــى 
تـــحـــويـــل عـــمـــلـــيـــات الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري كــافــة 
بين الدولتين إلــى العملات المحلية، وهي 
مسألة لم تنجز بعد، ويربط القائمون على 

جمعية الصداقة الإيرانية الروسية، وضعها 
حــيــز الــتــنــفــيــذ بــتــوســيــع الــتــعــاون الــتــجــاري، 
ــــذ  ــــع الأخــ ــــات، مــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ وتــــطــــويــــر بـــنـــيـــة الـ
بعين الاعتبار بــأن تطبيقها لن يكون أمــراً 
سهلًا، حيث أن معظم التعاملات التجارية 
الــيــوم تــمــر عــبــر الــبــنــوك الــمــركــزيــة للاتحاد 

الأوروبي، أو الولايات المتحدة.
العملية قد  لهذه  الحوافز الإيجابية  أن  إلا 
تـــــزال صــعــابــهــا، وتـــحـــديـــداً أثـــرهـــا الإيــجــابــي 
ــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــتـــيـــن الــــــروبــــــل الـــــروســـــي،  عــــلــــى قـ
والـــــــريـــــــال الإيــــــــرانــــــــي، الـــــــــذي ســـيـــســـتـــفـــيـــدان 
مـــن دخــولــهــمــا إلــــى الـــبـــنـــوك الــمــشــتــركــة في 

الــدولــتــيــن، وارتــفــاع الطلب عليهما، بمقدار 
ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى تـــجـــارة الــبــضــائــع بين 

إيران وروسيا.
وفـــقـــاً لــمــعــلــومــات رســمــيــة مـــن الــحــكــومــة 
الــروســيــة، فــإن نسبة الــتــجــارة الروسية 
الإيرانية، من مجمل التجارية الروسية 
قد ارتفعت من 2% إلــى 4%، في النصف 
ـــام، ومــــــن الـــمـــتـــوقـــع  ــــعـــ الأول مـــــن هــــــذا الــ
أن إزالــــــــة الـــعـــقـــوبـــات عــــن إيــــــــران بــشــكــل 
نــهــائــي وفــعــلــي، ســيــؤدي إلـــى انــعــطــافــات 
وتــغــيــرات فــي حــجــم الــعــاقــات الــتــجــاريــة 

بين البلدين.

تـــــــــــــــــــــزداد ثـــــــــــــــــروة الـــــــشـــــــركـــــــات 
ــابــــل  ــقــ ــــرى عــــــالــــــمــــــيــــــاً، بــــمــ ــ ــبـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
ــلــــدول  الــــــثــــــروة الـــمـــحـــســـوبـــة لــ
كــــكــــيــــانــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وفــــق 
دراســــــــة حـــديـــثـــة صــــــــادرة عــن 
 Global( الــــدولــــيــــة:  الـــحـــمـــلـــة 
الــــعــــدالــــة   ،)Justice Now

العالمية الآن. 
حيث استخدمت هذه الدراسة 
مــــقــــارنــــة الإيـــــــــــــــرادات الـــســـنـــويـــة 
لــلــشــركــات الــكــبــرى عــالــمــيــاً، مع 
ــلـــــدول،  ــ ــنــــويــــة لـ الإيـــــــــــــــرادات الــــســ
أكــــبــــر  مـــــــن  بـــــــــأن %69  لـــيـــتـــبـــيـــن 
العالمية  الاقــتــصــاديــة  الــكــيــانــات 

هي شركات، والباقي دول.
إن ثـــــاث شــــركــــات فـــقـــط وهـــي 
ــــة، وشـــــل  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ والـــــــــمـــــــــارت الأمــ
وآبـــل، يبلغ مجموع إيــراداتــهــا، 
أكــثــر مـــن 180 بــلــد مـــن الــبــلــدان 
ــــر عــــالــــمــــيــــاً، وهـــــــي تــشــمــل  ــقــ ــ الأفــ
دول مثل ايرلندا، واندونيسيا، 
كــــولــــومــــبــــيــــا، الـــــيـــــونـــــان، جـــنـــوب 
ــنــــام  ــتــ ــيــ ــا، الـــــــــعـــــــــراق، وفــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــريــ أفــ

وغيرها.
الأكـــبـــر  الــــشــــركــــات  عــــــدد  ازداد 
عالمياً من 63 في العام الماضي 
ــالـــــي،  ــ ــــحـ إلـــــــــى 69 فـــــــي الـــــــعـــــــام الـ
لــتــحــتــل شـــركـــات جـــديـــدة نسبة 
6% مـــن الـــكـــيـــانـــات الاقــتــصــاديــة 
ــلــــى حـــســـاب  الأكـــــبـــــر عــــالــــمــــيــــاً، عــ

الدول.
بــــيــــنــــمــــا مــــــــن أصــــــــــل أكــــــبــــــر 200 
ــتــــصــــادي عــــالــــمــــي، فـــإن  ــيــــان اقــ كــ

ــــات تـــحـــتـــل نـــســـبـــة أكـــبـــر  ــــركـ ــــشـ الـ
بــمــقــدار 153 شــركــة، مــقــابــل 47 
دولــة، أي نسبة 76% من أكبر 
ــتــــصــــادي عــالــمــي  200 كــــيــــان اقــ

هي للشركات. 
مـــديـــر الــحــمــلــة الـــعـــالـــمـــيـــة، يــقــول 
بــأن مشكلة تــســارع نمو ثــروة 
ــة الــــــشــــــركــــــات الــــكــــبــــرى  ــ ــــطـ ــلـ ــ وسـ
ــاً، هــــــي فــــــي قــــلــــب جــمــلــة  ــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ عـ
مـــن الــمــشــاكــل الــدولــيــة الأخـــرى 
مــثــل عـــدم الــمــســاواة، والــتــلــوث 
ــــث أنــــــهــــــا تــــفــــرض  ــيـ ــ ــــي. حـ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الــســعــي نــحــو الــربــح فــي الأجــل 
القصير، حتى لــو على حساب 
ــــان،  ــــسـ ــــإنـ الـــــحـــــقـــــوق الأولــــــــيــــــــة لـ

لملايين من البشر على سطح 
الأرقـــــــــــــام  هـــــــــــذه  إن  الـــــــكـــــــوكـــــــب. 
ــلـــة ســلــطــة  ــلــــى أن مـــشـــكـ تـــــــدل عــ
الــشــركــات تتفاقم بــســرعــة عــامــاً 

بعد عام.

 أشكال من دعم 
الحكومات للشركات

الــحــمــلــة الـــتـــي مــقــرهــا الــمــمــلــكــة 
الــــمــــتــــحــــدة، تـــهـــاجـــم حــكــومــتــهــا 
بالقول: )الحكومة البريطانية، 
ــــت تـــوســـع  ــمـ ــ ــــد ســــرعــــت ودعـ قـ
هــــــيــــــمــــــنــــــة الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات، عــــبــــر 
لمصلحتها،  الـــضـــرائـــب  هــيــكــلــة 
الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة، وحتى 

بـــــــرامـــــــج الــــــمــــــســــــاعــــــدات، الــــتــــي 
تـــــســـــاعـــــد مــــــشــــــاريــــــع الأعـــــــمـــــــال 
ــا  ــهــ ــمــ الــــــــكــــــــبــــــــرى، ويـــــعـــــتـــــبـــــر دعــ
الـــكـــامـــل لاتـــفـــاق الـــتـــجـــارة عبر 
الأطـــــــلـــــــســـــــي بــــــيــــــن الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة، والاتحاد الأوروبي 
آخـــــر   ،TTIP بـــــــــ  الـــــــمـــــــعـــــــروف 
لــلــمــســاعــدة الحكومية  الأمــثــلــة 
ومشاريع  الــشــركــات  لمصالح 
ــا أنـــهـــا  الأعــــــمــــــال الـــــكـــــبـــــرى. كــــمــ
رفــضــت مـــجـــدداً دعــــوة الـــدول 
النامية في الأمم المتحدة، إلى 
مواجهة الشركات لمحاسبتها 
على آثــار أعمالها على حقوق 

الإنسان في الدول النامية(.

 600 مليون دولار 
في قطاع السلاح

نـــــــشـــــــر مــــــعــــــهــــــد ســـــــتـــــــوكـــــــهـــــــولـــــــم لأبـــــــحـــــــاث 
الـــســـلـــم الـــعـــالـــمـــي تــــقــــريــــراً حــــــول الـــعـــاقـــة 
ــــدامـــــات الــــبــــنــــوك الـــســـويـــديـــة  ــتـــــخـ ــ بــــيــــن اسـ
لــلــمــدخــرات، فــي الاســتــثــمــار فــي شــركــات 

السلاح.
سبعة من البنوك الرئيسية في السويد، 
قد استخدمت أموال المدخرات المودعة 
فــيــهــا فـــي اســتــثــمــار حـــوالـــي 600 مليون 
تــصــديــر  ــــوالـــــي 15 شــــركــــة  فـــــي حـ دولار 
سلاح عالمية، إلى دول تصنف )بالدول 
الإشـــكـــالـــيـــة(، أو الـــــدول غــيــر الــمــســتــقــرة، 
التي لا يضمن وصول السلاح فيها إلى 

قنوات رسمية آمنة.

ماذا يقول دونالد ترامب؟
الــــمــــرشــــح الــــجــــمــــهــــوري دونــــــالــــــد تــــرامــــب 
ــداً لـــدفـــع الـــضـــرائـــب،  ــ ــــديـ يـــطـــرح نـــظـــامـــاً جـ
فــــيــــقــــول بـــــــأن الــــعــــمــــال مـــنـــخـــفـــضـــي الأجـــــر 
ومـــن تــقــل أجـــورهـــم عــن 25 ألـــف دولار 
فــي الــســنــة، لــن يــدفــعــوا أيــة ضريبة دخل 
على أجورهم، ما سيزيد من الإمكانيات 
ــيـــة فــــي الأســــــــــواق الأمـــيـــركـــيـــة  ــتـــهـــاكـ الاسـ
الــتــي تــعــانــي مــن تــراجــع فــي الاســتــهــاك، 
الــــذي يــشــكــل أكــثــر مـــن 72 % مـــن الــنــاتــج 
الإجــمــالــي الأمــريــكــي. أمــا حــول اتفاقيات 
التجارة الأمريكية، فإن ترامب يرى بأنه 
ينبغي إعـــادة النظر بها، بما يتكيف مع 
مسألة تأمين فرص العمل للأمريكين في 
الــــداخــــل، حــتــى أن بــعــض الاقــتــصــاديــيــن 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن أصـــبـــح يـــتـــحـــدث عــــن عــــودة 
ــاديــــة،  ــتــــصــ الـــحـــمـــائـــيـــة فـــــي الــــســــيــــاســــة الاقــ
ويـــــــــــــــرون أن تــــــــرامــــــــب قــــــــد يـــــــكـــــــون أحـــــد 

المعبرين عن هذا الاتجاه.
30% من تجارة الأخــشــاب العالمية غير 

شرعية
يـــتـــحـــدث تـــقـــريـــر لــمــنــظــمــة الــــفــــاو، مــنــظــمــة 
ــــأن حــجــم  ــذاء والــــــزراعــــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، بــ ــ ــغـ ــ الـ
الـــتـــجـــارة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة لـــأخـــشـــاب، قــد 
يــصــل فـــي الـــعـــام الــحــالــي إلــــى مـــا مــقــداره 
100 مليار دولار، وهــي نسبة 30% من 

التجارة الدولية للأخشاب..

أعلنت كل من إيران 
وروسيا من إنشاء 
بنك مشترك، وفق 

ما أعلنت عنه غرف 
التجارة الروسية- 

الإيرانية.

69% من الكيانات الاقتصادية الكبرى شركات..
من بين أكبر 100 كيان 
اقتصادي عالمي، فإن 

الشركات تبلغ 69، 
والباقي دول.. شركات 

مثل والمرت، آبل، 
شل، هي أغنى من دول 
مثل: روسيا، بلجيكا، 

السويد.
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شؤون عربية ودولية

حفرة »الرباعية العربية« لدفن القضية الفلسطينية
جاء توقيت الكشف 
عن »خطة الرباعية 

العربية لتفعيل 
وتحريك الملف 

الفلسطيني« للتأكيد، 
على أن مايسمى 

بأنظمة »الاعتدال« 
العربي )السعودية 

ومصر والأردن 
والإمارات(، باتت هي 

الناطق والمُعَبِّرعن 
توجهات وسياسات 

النظام الرسمي 
العربي، منذ أن 

هيمنت على جامعة 
الدول العربية، 

وحددت خياراتها، 
ورسمت قراراتها، 
ونفذتها على أرض 

الواقع، وهو ما تجلى 
في السنوات الخمس 

الفائتة، دماءً ودماراً، 
على صعيد أكثر من 
قطر/ إقليم عربي.

ǧǧ*محمد العبد الله

تــــــــتــــــــوزع الـــــخـــــطـــــة عـــــلـــــى أربــــــــعــــــــة بـــــنـــــود: 
المسؤوليات  تنفيذية،  آلــيــات  الأهــــداف، 
والواجبات، وأخيراً: إجراءات ضاغطة. 
عند قراءة تلك البنود، يتوضح للباحث 
والــمــحــلــل، بـــــدءاً مـــن الـــعـــنـــوان، أن هــنــاك 
خــطــة لإنــهــاء القضية الــتــحــرريــة للشعب 
ــا إلــــــــى »مـــلـــف  ــهــ ــلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــــحــــويــ

فلسطيني« مثل أية ملفات مطروحة! 
ــتــــي تــضــمــنــتــهــا  فـــــي الــــمــــحــــاور الأربـــــعـــــة الــ
»الأهداف«، تبرز عملية »تحريك عملية 
السلام على أساس المبادرة العربية«، 
كــمــهــمــة أســـاســـيـــة يـــجـــب الـــــوصـــــول إلــيــهــا 
مــن خــال »توحيد حــركــة فــتــح، وإعـــادة 
اســــتــــنــــهــــاضــــهــــا«، و»تــــحــــقــــيــــق الـــمـــصـــالـــحـــة 
الــــوطــــنــــيــــة بــــيــــن فــــتــــح وحــــــمــــــاس وبـــقـــيـــة 
الــــفــــصــــائــــل«، مــــع ضــــــــرورة الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
»دعــــم وإســـنـــاد الــشــعــب الفلسطيني في 

الداخل والشتات«.

آليات التنفيذ: ألغام على الطريق
مــن الــواضــح أن »عــقــاً فلسطينياً« كان 
ــراً خـــــــال مـــــــشـــــــاورات وجـــلـــســـات  ــ ــ ــاضـ ــ ــ حـ
الــتــي أدت لظهور  لــلــحــوارات  التحضير 
الخطة.  الوثيقة، ومــشــرفــاً، على صياغة 
فالتفاصيل الــواردة في الآليات، لم تكن 
هامشية، بل، شكلت، متن الوثيقة، لأنها 
تـــحـــمـــل فـــــي كـــــل فــــتــــرة زمــــنــــيــــة مــــحــــددة، 
مــهــمــات وجــــب تــنــفــيــذهــا، تــــارة بــعــبــارات 
الــــــحــــــرص عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 

وغالباً، بالوعيد:

)سبتمبر- ديسمبر 2016(
مــهــمــات مـــحـــددة لــلــتــنــفــيــذ داخـــــل »حــركــة 
فـــتـــح«: تــوحــيــد الـــصـــف بــمــا يــتــطــلــب من 
إعـــــادة لــلــمــفــصــولــيــن مـــن فــتــح والــســلــطــة، 
كلٌ إلى مكانه السابق، ومعالجة الملفات 
ــــد دحــــــــان  ــمـ ــ ــــحـ الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة، وعـــــــــــــــودة مـ

لعضويته في مركزية فتح.
لسنا بحاجة لأدوات بحث للكشف عن 
الهدف الواضح والمحدد: عودة دحلان 
ــــان لافــتــاً  لــعــضــويــة الــلــجــنــة الــمــركــزيــة )كـ
الـــتـــغـــاضـــي عــــن تـــقـــديـــمـــه كـــعـــضـــو مــجــلــس 
تشريعي منتخب(، وإعــادة المفصولين 
ــلــــحــــركــــة، والأهـــــــــم:  كـــلـــهـــم مـــــن أنــــــصــــــاره لــ
معالجة ملفاتهم القضائية التي تضمنت 
العديد من التهم المعروضة على المحاكم 
ــــودة لــجــلــســة انـــعـــقـــاد دورة  ــعـ ــ )يـــمـــكـــن الـ
الــثــوري الثالثة عشر فــي رام  المجلس 
وســمــاع  لمتابعة   ،2014/3/10 يـــوم  الله، 
ما تحدث به رئيس السلطة عن دحلان، 
وهـــي مــوجــودة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي(. ولا يــنــســى كــاتــب الــخــطــة 
أن  يؤكد على ضرورة )وضع الخطط 
والــــبــــرامــــج لإعـــــــادة تــفــعــيــل م.ت.ف مــن 
خــال الــتــشــاور مــع فصائلها ومكوناتها 

كافة(.

)يناير- مارس 2017(
ــلـــف فــتــح،  ــاء مــــن مـ ـــهــ ــتـ ــلـــى أســـــــاس الانــ عـ
ــاور مـــــع الـــفـــصـــائـــل  ــ ــــشـ ــتـ ــ تـــنـــطـــلـــق خــــطــــة الـ
ودعوتها لاجتماع في القاهرة من أجل: 
المصالحة الشاملة على أساس الشراكة 
الكاملة، وبعيداً عن المحاصصة، وصولًا 
إلى توحيد الضفة والقطاع تحت سلطة 

واحدة وسلاح شرعي واحد.
بـــ»الــنــوايــا الحسنة«  التشكيك  بعيداً عــن 
الــتــي غلفت الــكــلــمــات الــتــي صــاغــهــا كاتب 
ــالــــحــــة  ــمــــصــ ــــة حـــــــــول الــــــــوحــــــــدة والــ ــــطـ ــــخـ الـ

والـــشـــراكـــة، لــتــمــهــد لــكــام مــفــخــخ ولــيــس 
مــلــتــبــســاً: »ســــاح شــرعــي واحـــــد« الـــذي 
تــمــتــلــكــه الــســلــطــة، بــمــعــنــى أن أي ســاح 
ــــوقـــــف-  ــمـ ــ ــــر الـ ــــوهــ آخـــــــــــر- وهـــــــــــذا هـــــــو جــ
»سلاح المقاومة« سيكون غير شرعي. 
ولـــتـــنـــفـــيـــذ هــــــذا الاتــــــفــــــاق، ســـيـــتـــم تــشــكــيــل 
لجنة عــربــيــة لـــإشـــراف، ســتــقــوم بــإلــزام 
الأطراف كافة ببنود الاتفاق- لا إشارة 
ولا حديث عن أساليب وأدوات الإلزام.

)يوليو وأغسطس 2017(
الــشــرعــيــات، وإجـــراء  العمل على تجديد 
انتخابات عامة حرة ونزيهة )تشريعية 
ورئـــاســـيـــة ولــلــمــجــلــس الــــوطــــنــــي(، ومـــن 
ثم العمل على دعــم التوجه الفلسطيني 
لــلــمــحــافــل الــدولــيــة لــمــاحــقــة »إســرائــيــل« 
ــلــــه، كـــمـــا يــتــضــح  ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــا. و ذلــــــك كــ
مــن أجــل إعـــادة إحــيــاء الــمــبــادرة العربية 
لــلــســام )دون تـــعـــديـــل(. والــــســــؤال: ألــم 
ــتـــي لا تـــســـاوي  تــشــبــع تـــلـــك الــــمــــبــــادرة الـ
الحبر الذي كتبت به، موتاً، حين دفنتها 
دبـــــابـــــات جـــيـــش الـــــغـــــزاة بــــقــــيــــادة مــجــرم 
الـــحـــرب شــــــارون قــبــل أن يــجــف الـــمـــداد 

الذي طبع كلماتها.

)سبتمبر 2016 – مستمر(
ــا كـــــامـــــاً مـــــتـــــكـــــرراً، عـــــن تـــعـــزيـــز  ــنــ نــــجــــد هــ
الدعم العربي المالي والمعنوي للشعب 
ــــة والـــــقـــــطـــــاع،  ــفـ ــ ــــضـ ــنــــي، فـــــــي الـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ومخيمات لبنان وسورية، ودعم صمود 
أهـــــــل الــــــقــــــدس، والــــعــــمــــل عــــلــــى الـــتـــصـــدي 
لتهويدها. لكن اللافت والجديد، كان في 
الإعلان عن أن هذا الدعم المالي العربي، 

سيكون »مباشراً«.

مسؤوليات وواجبات مَنْ؟
في البند الرابع، تتعرى الوثيقة لتظهر 
على قباحتها. ماهو مطلوب من رئيس 
فتح والسلطة والمنظمة؟ تحقيق وحدة 
فــتــح بــالــشــروط والــمــقــايــيــس والــمــعــايــيــر 

ــيــــس كــــــوادر  ــيــــة، ولــ ــاعــ ــا الــــربــ ــ ــــراهـ ــتــــي تـ الــ
الـــحـــركـــة، ولــــن أقـــــول مــؤســســاتــهــا، الــتــي 
ــا تــفــكــيــكــهــا أو ســحــب صــاحــيــاتــهــا،  تـــم إمــ

لصالح »الرئيس الفرد«. 
وفي حال عدم تحمل هذه المسؤولية، 
فــالــخــطــة الــبــديــلــة جـــاهـــزة )الــبــحــث عن 
آلــيــات دعــم الــحــركــة بــعــيــداً عــن الطرف 
الخطة  وتكشف  للمصالحة(.  المعرقل 
عـــن الـــــدور الـــمـــرســـوم لــجــامــعــة عــربــيــة، 
ــة، يــــرأســــهــــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ـــــة وتـ ـــلـ ـــزيـــ ــيــــة وهـــ ــلــ ــكــ شــ
الــــصــــديــــق الـــحـــمـــيـــم لـــلـــمـــجـــرمـــة، تــســيــبــي 
ليفني، وصاحب مقولة »تكسير أرجل 
الفلسطينيين« التي »ستتدخل لفرض 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــيـــة  ــاعـ ــــة لــــــــه«، ولا تـــخـــفـــي الـــربـ ــــرافـــــضـ الـ
هــدفــهــا مــن تحقيق بــنــود الــخــطــة كلها: 
ــادرة الــــعــــربــــيــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــن أجـــــــــل طـــــــــرح الـ ــ مـ
للسلام، لأنها »السبيل الوحيد لإنهاء 
الصراع العربي »الإسرائيلي«، وإقامة 
ــــل«  ــيــ ــ ــرائــ ــ عــــــاقــــــات طـــبـــيـــعـــيـــة بــــيــــن »إســ

والدول العربية«. 
لــكــن مـــا يــنــتــظــر الــشــعــب والــقــضــيــة »فــي 
حــال عــدم قيام الفلسطينيين بما عليهم 
واســتــمــروا فــي الانــقــســام على أنفسهم« 
هو أن »بعض الــدول العربية ستضطر 
لدراسة بدائلها الخاصة في التعاطي مع 

ملف الصراع العربي الإسرائيلي«. 
وفي جانب آخــر، ستعتمد الرباعية منذ 
الـــبـــدء عــلــى »الــقــيــام بــــإجــــراءات ضاغطة 
ــــراف الــمــعــطــلــة، أيـــاً كــانــت هــذه  عــلــى الأطـ
الأطـــــــراف وفــــي مـــراحـــل الــتــنــفــيــذ كــلــهــا«. 
لـــكـــن الـــخـــطـــة لــــم تـــشـــر، لا مــــن قـــريـــب أو 

بعيد، إلى أدوات الضغط.  

خاتمة
ــــن الـــمـــوقـــع  تـــكـــتـــســـب الـــخـــطـــة أهـــمـــيـــتـــهـــا مـ
الدعم  الــجــغــرافــي لمصر والأردن، ومــن 
المالي للسعودية والإمارات، ومن البعد 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي فــي شــبــكــة الــعــاقــات 
ــــك الـــــــــــــدول بـــالـــســـيـــاســـة  ــلـ ــ الــــــتــــــي تــــــربــــــط تـ

ــيــــان الـــعـــدو  ــكــ ــيــــة، وبــ ــغــــربــ ــيــــة الــ ــالــ ــبــــريــ الإمــ
الصهيوني. 

ولا يبدو مفاجئاً لأحــد، أن هــذه الــدول 
ــــذه الــخــطــة  لا تــمــتــلــك الـــــجـــــرأة لــــطــــرح هــ
ــامــــل مـــــع الــمــعــســكــر  ــكــ دون الـــتـــنـــســـيـــق الــ
الإمــبــريــالــي- الــصــهــيــونــي. ومـــن هــنــا، لم 
يـــكـــن مـــتـــوقـــعـــاً أن تــتــضــمــن تـــلـــك الــخــطــة، 
أيــــة مـــواقـــف عـــن »تــفــكــيــك الــمــســتــعــمــرات 
ووقف بنائها، والانسحاب الفوري من 
الأراضــــي المحتلة عـــام 1967 والــجــدار، 
وعــــــــــــودة الـــــاجـــــئـــــيـــــن، وإطــــــــــــاق ســــــراح 
ــيــــن..«، نــــاهــــيــــك عــن  ــلــ ــقــ ــتــ الأســــــــــرى والــــمــــعــ
شعبنا في فلسطين المحتلة عــام 1948 

الذين أسقطتهم الخطة من حساباتها.
إن هـــشـــاشـــة وتــــآكــــل الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة 
ــتـــح والـــســـلـــطـــة-  والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــحـــركـــة فـ
ــتــــمــــرار  ــلــــى الــــــخــــــارج لاســ ــا عــ ــ ــــادهـ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
وظيفتها- والعديد من القوى السياسية 
هو الذي سمح لمثل هذه الدول التابعة، 
أن تتدخل وتعبث بالقضية الفلسطينية. 
ــا، يـــبـــرز الــــــدور الـــــذي لــعــبــتــه سلطة  ــنـ وهـ
اتـــفـــاق أوســـلـــو الـــكـــارثـــي، والــــوهــــم الـــذي 
ــــادات فــصــائــلــيــة  ــيـ ــ عـــشـــش فــــي عـــقـــلـــيـــات قـ
أخــرى عن إمكانية تحقيق »ســام« مع 

الغزاة المحتلين.
إن عــمــلــيــة إجـــهـــاض الــخــطــة وإســقــاطــهــا، 
تتطلب وحدة القوى السياسية والأهلية 
ــلــــتــــزمــــة  ــة، الــــمــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــ
بـــالـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة والـــقـــومـــيـــة لــشــعــبــنــا، 
ــيـــل إطـــــــــار لــتــجــمــيــع  ــكـ ــلــــى تـــشـ ــــمـــــل عــ ــعـ ــ والـ
ــلــــهــــا مــــــن أجــــل  الإمـــــكـــــانـــــيـــــات الــــشــــعــــبــــيــــة كــ
الــضــغــط عــلــى الــفــريــقــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
ــافـــة، مـــن أجــــل رفــــض الــخــطــة  والــــقــــوى كـ
الـــراهـــنـــة وقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى مــخــتــلــف 
الـــمـــبـــادرات الــتــي تــســتــهــدف الــتــخــلــي عن 
ــيــــة الــــتــــحــــرريــــة لــلــشــعــب  ــنــ الـــقـــضـــيـــة الــــوطــ
الفلسطيني، وفي المقدمة، إسقاط اتفاق 

أوسلو وملحقاته.

ǩǩكاتب فلسطيني*

في المحاور 
الأربعة التي 

تضمنتها 
»الأهداف« تبرز 
عملية »تحريك 
عملية السلام 

على أساس 
المبادرة العربية« 
كمهمة أساسية 

يجب الوصول 
إليها من خلال 
»توحيد حركة 

فتح وإعادة 
استنهاضها«

نجد في الوثيقة 
كلاماً متكرراً 

عن تعزيز الدعم 
العربي المالي 

والمعنوي 
للشعب 

الفلسطيني في 
الضفة والقطاع 

ومخيمات لبنان 
وسورية ودعم 

صمود أهل 
القدس
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• رد وزير الدفاع 	
الروسي، 
سيرغي 

شويغو، على 
الاتهامات 

التي وجهها 
البنتاغون ضد 

روسيا بـ»تقويض 
أسس النظام العالمي«، قائلًا: إنه لا يجوز 
الخلط بين النظام العالمي و»الأمريكي«.

• أعلنت وزارة الخزانة 	
الأمريكية، 

الثلاثاء 13/
أيلول، ارتفاع 
عجز ميزانية 

الولايات 
المتحدة بنحو 
66% خلال آب 

الماضي، مقارنة 
بالفترة ذاتها من عام 2015، ليبلغ 107 

مليار دولار.

• أعلنت رئيسة 	
برلمان جورجيا 

السابقة، 
وزعيمة 

حزب »الحركة 
الديمقراطية«، 

نينو بورجانادزه، أن 
نشر قواعد عسكرية أمريكية داخل أراضي 

جورجيا سيؤدي إلى انقسام البلاد.

• خرج الآلاف من 	
النشطاء 

الفرنسيين إلى 
الشوارع في 
أنحاء البلاد 

جميعها، 
يوم الخميس 

 ،2016/9/15
في جهود جديدة 

لإجبار الحكومة على إلغاء مشروع قانون 
حول »الإصلاحات العمالية«.

• كشفت السلطات 	
الهندية عن إجراء 

محادثات 
»موضوعية« 

مع الصين 
بشأن سعيها 
للانضمام إلى 

مجموعة الموردين 
النوويين، حسبما نقلته 

وكالة »رويترز«، الأربعاء 14/أيلول

• مدد الرئيس 	
الأمريكي، 

باراك أوباما، 
يوم الثلاثاء 

13 أيلول، 
العقوبات 

ضد كوبا لسنة 
أخرى مع احتمال 

تخفيفها، وفقاً للمكتب الصحفي للبيت 
الأبيض، بموجب أحكام »قانون عن 

التجارة مع العدو لعام 1917«.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: سعد خطار

الازدراء الذي حدث للرئيس باراك أوباما 
في مدينة هانغتشو الصينية، حــدث أيضاً 
للرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، 
في القمة ذاتها في نهاية رئاسته في عام 
2008. لقد كان أيضاً غير محترم، وجرى 

تجاهله، وهو يستحق هذا حقاً.

 سلاح الضغط الإعلامي 
يفشل مجدداً

الاتجاهات التي نلحظها بوضوح هي أن 
الــعــالــم يتغذى إلــى حــد كبير مــن اتجاهات 
نظام التنوير الأنجلو- أمريكي في هيكل 
السلطة القديمة، ليقيم نظاماً عالمياً جديداً. 
الــعــالــم يــســعــى لـــشـــيء جـــديـــد. حــتــى الــدمــى 
ــلــــوا مــن  ــــدمـــــى. لـــقـــد مــ تـــعـــبـــت مـــــن دورهـــــــــا كـ
دورهــم، كوكلاء لواشنطن، وهم يبحثون 

عن تحالفات جديدة بلا تبعية.
ــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فـــنـــحـــن نـــشـــهـــد أيـــضـــاً  مـ
جـــــــدول أعــــمــــال »الــــشــــراكــــة عـــبـــر الــمــحــيــط 
 ،»TPP«ــــادئ«، أو مـــا بــــات يــســمــى بــــــــ ــهـ ــ الـ
وهــي شــراكــة مثيرة للجدل فــي الــولايــات 
ــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن  ــيـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وخـــــــاصـــــــة بـ
ــــر »الــجــمــهــوريــيــن«، فــضــاً  ومــخــتــلــف دوائـ
عن »أجنحة اليسار المستقلة« في الحزب 

»الديمقراطي«. 
ــبـــر الــمــحــيــط  تــــتــــراجــــع شــعــبــيــة الــــشــــراكــــة عـ
الهادئ هنا في الولايات المتحدة، لكن ما 
زلنا نرى كيف يدفع الرئيس باراك أوباما 
ــــدة. بــطــبــيــعــة  ــنـ ــ ــــذه الأجـ بــــحــــرارة بـــاتـــجـــاه هـ
ــــك بــكــثــيــر،  ــبـــر مــــن ذلـ الــــحــــال، فــالــمــخــطــط أكـ

ــعـــزل خــصــومــهــم فــي  ــبـــة الــــغــــرب بـ ــــو رغـ وهـ
موسكو وبكين. 

نحن نشهد سياسة أمريكية خارجية تعمل 
مـــن خــــال هــــذه الـــرغـــبـــة، لــــدق إســفــيــن بين 
العديد من الــدول الآسيوية مقابل الصين. 
الجنوبية والــيــابــان والفلبين  كــوريــا  لــديــنــا 
ولاوس وفــيــتــنــام وغــيــرهــا- هـــذه  الـــدول 
ــنـــوب  كـــلـــهـــا فــــي شــــــرق وشــــمــــال شــــــرق وجـ
ــغـــط  ــــذا الـــضـ ــهــ ــ ــــة لــ ــــرضــ ــــي عــ ــ ــا هـ ــ ــيــ ــ شـــــــــرق آســ
الإعــامــي الـــذي يــحــاول أن يــصــور صعود 
لــهــا. وبــالــطــبــع، فقد  الصين كتهديد مباشر 
كــانــت الـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة في 
بحر الصين الجنوبي مادة دسمة في هذا 
الـــســـيـــاق. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــإنــنــا نــــرى كيف 
تقوم واشنطن بعمل فعال لمواصلة زرع 
إسفين بين هذه الدول الآسيوية والصين.

 الدمى تتحرك
 عكس التيار الأمريكي

ــــذي  ــبــــطــــة الـــــعـــــرجـــــاء«- وهــــــو الاســــــــم الـ »الــ
يــطــلــق عـــلـــى آخـــــر ســـنـــة مــــن حـــكـــم الــرئــيــس 
ــــادة الــعــالــم  ــــان يــســتــثــمــرهــا قــ الأمــــريــــكــــي- كـ
سابقاً في سياق تجاوز الخطوط الحمراء 
التي كانت موضوعة في طريق العلاقات 
مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، كــــأن يـــخـــرج أحــد 
الـــرؤســـاء عـــن صــمــتــه إزاء إحــــدى الــمــلــفــات 
ــلــــديــــن. لــــكــــن فـــــي الــــمــــرات  ــبــ الــــعــــالــــقــــة بــــيــــن الــ
السابقة كلها، كــان هــنــاك حــدّ لــلــراحــة التي 
يــشــعــر بــهــا قــــادة الــعــالــم ازاء الــتــعــاطــي مع 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي مـــرحـــلـــة »الـــبـــطـــة 
الـــعـــرجـــاء«، غــيــر أن مــا نــشــهــده هـــذا الــعــام، 
يصل إلــى مــراحــل تتجاوز مــجــرد الشعور 

بــالــراحــة لـــذهـــاب رئــيــس أمــريــكــي ومــجــيء 
آخــــر. لـــم يــســبــق أن أهــيــن رئــيــس أمــريــكــي 
كـــمـــا أهـــيـــن بـــــــاراك أوبــــامــــا فــــي الـــصـــيـــن هـــذا 
الــعــام، كما لــم يسبق لرئيس )تتبع بــاده 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة بــهــذا الــشــكــل أو ذاك( 
بوصف الرئيس الأمريكي بأفظع الألفاظ.

درس باللغة الصينية
ــــم مـــــــن يـــــــــــدرك أن  ــالــ ــ ــعــ ــ هــــــنــــــاك مـــــــن قـــــــــــادة الــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تـــعـــد كـــمـــا الـــســـابـــق،  الـــــولايـ
ويـــــرى أن الأمــــــور فـــي »الــــدولــــة الــســيــدة« 
باتت غير قابلة للعودة إلى مرحلة الهيمنة 
بـــعـــد الــــيــــوم. فـــهـــل يــفــهــم بـــعـــض الــمــنــظــريــن 
لـ»أمريكا القوة الوحيدة« هذا الدرس من 

دول العالم ورؤسائها؟
لا نبالغ إذا قلنا، إن طريقة استقبال أوباما 
تعكس الواقع الملموس أكثر من مؤتمر قمة 
الــعــشــريــن نــفــســه، الـــذي أصــبــح مــجــرد تقليد 
دوري لا يغير فــي الــمــعــادلات الاقتصادية 
الـــدولـــيـــة شــيــئــاً، وإن مــجــريــات الــمــؤتــمــر لا 
تــبــدل فــي خــيــارات دولـــه المحسومة سلفاً، 
لا ســيــمــا وأن الـــمـــواقـــف كــلــهــا تـــــدور ضمن 
الــمــتــاهــة الــرأســمــالــيــة ومــعــالــجــاتــهــا الــشــكــلــيــة 

والجزئية لقضايا الاقتصاد العالمي.
فما حدث مع سيد البيت الأبيض بنزوله 
مـــن ســلــم الــــطــــوارئ، هـــو تــعــبــيــر عـــن حــالــة 
ــارئــــة، بــــل تــعــبــيــر عــن  أمـــريـــكـــيـــة لـــيـــســـت بــــطــ
انـــحـــدار هــيــبــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتــأكــيــد 
جــديــد عــلــى تـــراجـــع دورهــــــا، وصــفــعــة على 
ــــار،  ــكـ ــ ــالــــة الإنـ ــا زال يـــعـــيـــش حــ ــ ــــن مـ وجــــــه مـ
ــغــــة  ــلــ ــالــ ــغــــة ومــــــفــــــهــــــومــــــة.. وبــ ــيــ ــلــ ورســـــــــالـــــــــة بــ

الصينية..!

أبعد من البؤس الأمريكي..!

نرى اتجاهاً جديداً اليوم من خلال مراقبتنا لقمة العشرين التي عقدت مؤخراً، يتمثل بتحول واضح  للقوة من الغرب إلى الشرق. وهناك اتجاه آخر 
نشهده يتمثل بإذلال المديرين التنفيذيين الأكثر فساداً من المافيا السياسية في هيكل السلطة في واشنطن- طبعاً حتى يتفادى المرء القول بإذلال  

»الرؤساء الأمريكيين«، إن كانوا رؤساء حقيقيين. 

هناك من قادة 
العالم من يدرك 

أن الولايات 
المتحدة لم تعد 

كما السابق 
ويرى أن الأمور 

في »الدولة 
السيدة« باتت غير 

قابلة للعودة 
إلى مرحلة 

الهيمنة بعد 
اليوم
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نــــظــــراً لـــلـــمـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي الـــمـــهـــم الــــذي 
تـــحـــتـــلـــه هــــــــذه الــــــــــــــدول، حــــيــــث تــــقــــع بــيــن 
روســـيـــا وإيـــــران والــصــيــن وأفــغــانــســتــان، 
كان من المتوقع أن تكون المنطقة محل 
اهتمام الدول الكبرى القريبة والبعيدة، 
ونبرز هنا أهم الدول المعنية بالصراع:

 روسيا- الصين.. 
والاستقرار في آسيا الوسطى

ــــوى الــــخــــارجــــيــــة  ــقــ ــ ــــر الــ ــثـ ــ ــا أكـ ــ ــيــ ــ ــعــــد روســ تــ
نـــفـــوذاً فـــي الــمــنــطــقــة، لأنـــهـــا كـــانـــت جــــزءاً 
مــن الاتــحــاد السوفييتي الــســابــق، الــذي 
كــــان يــضــم دول آســـيـــا الـــوســـطـــى أيـــضـــاً، 
ــيــــاســــة الـــــروســـــيـــــة نــحــو  ــمــــحــــور الــــســ ــتــ وتــ
تقوية العلاقات مع دول آسيا الوسطى، 
خشية تنامي النفوذ الأمريكي فيها بعد 
انتهاء الحرب في أفغانستان، وتشكيل 
ــا ســيــتــرتــب  ــ حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة فـــيـــهـــا، ومــ

عليها من اصطفافات دولية جديدة. 
ــــي كــســب  ــا فـ ــ ــاً مـ ــ ــــوعـ ــا نـ ــ ــيـ ــ ونـــجـــحـــت روسـ
تلك الـــدول للانضمام الــى رابــطــة الــدول 
ــلـــة، الــــتــــي تـــشـــكـــلـــت بــــعــــد انـــهـــيـــار  الـــمـــســـتـــقـ
الاتحاد السوفييتي للتقليل من إمكانية 
اختراقها من قبل الدول الأخرى كأمريكا 
وتركيا، لاعتبارات سياسية واقتصادية 

ودينية وعرقية.
وكـــــــــان ولا يـــــــــزال الــــعــــامــــل الاقــــتــــصــــادي 
والعسكري أحد أهم الأسباب التي دعت 
روسيا للاهتمام بتلك الدول. فاقتصادياً، 
يـــرتـــبـــط اقـــتـــصـــاد دول آســــيــــا الـــوســـطـــى 
بــالاقــتــصــاد الــروســي بشكل كبير، حيث 
ــــواردات والـــصـــادرات الــروســيــة  تحتل الــ
مكانة كبيرة في اقتصاديات دول آسيا 
ــــهـــــدف الـــعـــســـكـــري يــتــركــز  الــــوســــطــــى، والـ
أساساً في العمل على تجريد دول آسيا 
الوسطى مــن الــســاح الــنــووي المتبقي 
ــــن الــــتــــرســــانــــة الـــــنـــــوويـــــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة  مــ
ــتــــان- الـــمـــحـــرر(،  )خــــاصــــة فــــي كــــازاخــــســ
النووية  ومنع تسرب الخبرة والــمــواد 
إلـــى الـــــدول الأخـــــرى، حــيــث أدى انــهــيــار 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي إلــــى تـــــوزع الــقــوة 
الــــنــــوويــــة عـــلـــى أربــــــــع جــــمــــهــــوريــــات هــي 
روســـيـــا، وروســـيـــا الــبــيــضــاء، وأوكــرانــيــا، 

وكازاخستان. 
ومــــع اتـــســـاع عــــدد الــــــدول الــــقــــادرة على 
إنتاج السلاح النووي واحتمال وقوع 
تلك الــقــدرات الفتاكة فــي متناول بعض 
ــأيـــدي حــركــات  الأنـــظـــمـــة الـــمـــغـــامـــرة، أو بـ
ــة، تــصــبــح الـــمـــســـألـــة بـــحـــاجـــة إلـــى  ــيــ ــابــ إرهــ
احتراز دقيق، وقيود تمنع استخدامها.

وتـــرى مــوســكــو أن العمليات الارهــابــيــة 

ــلـــول 2001، و»الاســـتـــعـــدادات«  فــي 11/ايـ
ــــة لـــــمـــــواصـــــلـــــة »الــــــــحــــــــرب ضـــد  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
الإرهــــــــــــــاب الــــــــدولــــــــي« بــــعــــد أفــــغــــانــــســــتــــان 
وحرب العراق قد حسم من خلال عملية 
انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من 
الـــصـــواريـــخ )أي بـــي أم( الــمــوقــعــة عــام 
بــنــاء  ــتـــكـــمـــال  فــــي اسـ ــــروع  ــــشــ 1972، والــ
شبكة الدفاع الصاروخية والتي توشك 
عــلــى الإطـــاحـــة بـــالـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي 

بين موسكو وواشنطن. 
هذا سيشجع بعض الــدول للدخول في 
سباق التسلح النووي، ويفتح الطريق 
ــار الـــشـــامـــل،  ــ ـــدمـ أمـــــــام انـــتـــشـــار أســـلـــحـــة الــ
باعتبار الانسحاب الأمريكي هو مقدمة 
لانهيار المنظومة القانونية التي تحرم 

انتشار أسلحة الدمار الشامل.
أما الصين، فهي تسعى لتوسيع نفوذها 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، وتـــســـعـــى 
لإنـــشـــاء طــريــق الــحــريــر الــجــديــد عــبــرهــا، 
المصالح  بـــأوروبـــا.  ليكون خــط وصلها 
الــمــشــتــركــة بــيــن الــصــيــن وروســـيـــا تلتقي 
في عدد كبير من النقاط، غير أن الصين 
لا تـــوافـــق عــلــى ســيــاســات واشــنــطــن في 
المنطقة، والتي تسعى لإثــارة الفوضى 
والــقــاقــل، مــن أجـــل زعــزعــة أمـــن روســيــا 
وإلــهــائــهــا عـــن الأزمــــــات الـــدولـــيـــة بــصــراع 
ــــي قــــــــــرب حــــــــــدودهــــــــــا، بـــــالإضـــــافـــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ إقـ
إلــــــى عـــمـــل واشــــنــــطــــن لـــلـــحـــد مـــــن الـــنـــفـــوذ 
الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي، والــــــذي تــواجــهــه 
في عدد من المناطق بالعالم، أهمها بحر 

الصين الجنوبي.

 الولايات المتحدة
 التدخل التاريخي

ــالــــوضــــع  أمـــــــــا عـــــــن الـــــــــــــدور الأمـــــــريـــــــكـــــــي، فــ
يختلف حــالــيــاً، فــفــي الــوقــت الـــذي كانت 
فــيــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــمــول الأكــبــر 
للحركات الإسلامية التي كانت تحارب 

آسيا الوسطى: خارطة الصراع 
أسفر تفكك الاتحاد السوفييتي 
عن ظهور ست جمهوريات في 

آسيا الوسطى، هي: تركمانستان، 
وأوزبكستان، وطاجيكستان، 

وقرغيزيا، وكازاخستان وآذربيجان. 
ومن الناحية اللغوية، تتحدث تلك 

الدول بلغة قريبة من التركية، 
باستثناء طاجيكستان التي 

تستخدم اللغة الفارسية، ويعتبر 
تراث دول آسيا الوسطى امتداداً 

لتراث الشرق الأوسط والتراث 
التركي والفارسي. 

أفغانستان في  الوجود السوفييتي في 
ثمانينات القرن الماضي، ودعمت حركة 
ــاً ومــعــنــويــاً،  ــيـ الـــتـــمـــرد الــشــيــشــانــيــة إعـــامـ
أصبحت فيما بعد تتعامل بطريقة مختلفة 
الإرهــابــيــة على واشنطن  الهجمات  بعد 
ونيويورك، وبدأت ولو ظاهرياً وشكلياً 
تنسق مع روسيا ودول أخرى من أجل 
كبح جماح الحركات الأصولية المسلحة 
في العالم. أما الآن، فقد عادت واشنطن 
ــــراً،  لـــدعـــم الـــحـــركـــات الـــمـــتـــطـــرفـــة، وإن سـ
بــهــدف إثـــارة تــوتــرات إقليمية، وإطــاق 
حـــــــروب  وإدارة  مــــــلــــــونــــــة«،  »ثــــــــــــــــورات 
هجينة، بما يساعدها في حربها الباردة 

الجديدة، مع روسيا.
تـــتـــمـــثـــل مــــصــــالــــح واشـــــنـــــطـــــن فــــــي آســـيـــا 
ــاً مــــــن نـــــقـــــاط عــــــدة،  ــ ــــاقــ ــــطــ الـــــوســـــطـــــى انــ
أهــمــهــا مــنــع روســـيـــا مـــن بــســط نــفــوذهــا 
فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة، حــيــث تــمــثــل روســيــا 
إحــــــــــدى أولــــــــويــــــــات اهـــــتـــــمـــــام الـــســـيـــاســـة 
الأمــريــكــيــة، نــظــراً لكونها تمتلك قــدرات 
عــســكــريــة وبــشــريــة واقــتــصــاديــة كــبــيــرة، 
فــــي حـــيـــن تـــحـــرص مـــوســـكـــو عـــلـــى مــنــع 
قـــيـــام أيـــــة انـــقـــســـامـــات عـــرقـــيـــة فــــي آســيــا 
الــــوســــطــــى، خــــوفــــاً مــــن انـــتـــقـــال عـــدواهـــا 
إلـــى روســيــا نفسها، وتــســرب التطرف 
إلــــى جـــمـــهـــوريـــات أخـــــرى فـــي الــمــنــطــقــة، 
ومـــــــن ثـــــم إلـــــــى الـــــقـــــوقـــــاز. وتــــــــرى أيــــضــــاً 
ــتــــزام جــمــهــوريــات  أن مـــن مــصــلــحــتــهــا الــ
آســيــا الــوســطــى بــمــعــاهــدة عـــدم انــتــشــار 
الأسلحة النووية وعدم انتقال الخبرة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــــنــــــوويــــــة إلـــــــــى دول 

معادية.
مــن الناحية الاقــتــصــاديــة لــدى واشنطن 
مـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا الــــــــخــــــــاصــــــــة، لا ســـــيـــــمـــــا فـــي 
ــــان وتــــركــــمــــانــــســــتــــان، بــســبــب  ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ كـ
مخزونهما من النفط والغاز، وسيكون 
مــن نــتــائــج وجـــود الــنــفــوذ الأمــريــكــي في 
ــــراف الــمــعــنــيــة كــافــة  الــمــنــطــقــة تــهــيــئــة الأطــ

لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع واقــــــــع جــــديــــد يـــغـــلـــب عــلــيــه 
عـــنـــصـــر الــــمــــســــاومــــة الــــــــذي ســـيـــنـــتـــج عــنــه 
حسب رغبتها تحالفات جديدة وانقلاب 

الموازين والحسابات كافة.

تركيا.. والمكانة المفقودة
مــن الــــدول المهمة الــتــي لــديــهــا نــفــوذ في 
آسيا الوسطى، تركيا وإيـــران والصين، 
وتعود أهمية تركيا إلــى العامل الثقافي 
المشترك بينها وبين معظم تلك الدول، 
وكـــــــــــــان اســــــتــــــقــــــال جــــــمــــــهــــــوريــــــات آســــيــــا 
الـــوســـطـــى قــــد أعــــــاد إلـــــى تـــركـــيـــا مــكــانــتــهــا 
ـــار الاتـــــحـــــاد  ــيــ ــهـــ ــ ــــة، مــــــع انـ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ

السوفيتي. 
وبرزت مكانتها لدى واشنطن والغرب، 
بـــعـــد الــــحــــادي عـــشـــر مــــن أيــــلــــول، بــســبــب 
عــاقــاتــهــا الــتــاريــخــيــة والــلــغــويــة والــديــنــيــة 
الـــــوســـــطـــــى وإمــــكــــانــــيــــة  ــا  ــ ــيــ ــ مـــــــع دول آســ
اســتــخــدامــهــا لــلــتــرويــج لــلــنــمــوذج الــغــربــي 
القائم على »الإسلام العلماني«، في دولة 
غالبيتها العظمى من المسلمين، وتتبنى 
و»الديمقراطية«،  الحر  الاقتصاد  نظام 
ويـــواجـــه الــتــحــرك الــتــركــي اعـــتـــراضـــاً من 
روســيــا، وتــحــاول تركيا تبرير ذلــك من 
خــال توظيفها للنموذج »العلماني في 
مواجهة الأصولية الدينية« التي تخشى 
منها روسيا، ويهدف النشاط الإقليمي 
التركي نحو آسيا الوسطى باعتبار أن 
ــذا الــمــســعــى سيمثل  نـــجـــاح تــركــيــا فـــي هــ
لها انــتــصــاراً معنوياً يعوض عــن فشلها 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لــلــدخــول إلـــى الــســوق 
الأوروبية المشتركة، فضلًا عن أهميته 

لانعاش اقتصادها المتدهور.

إيران والعوائق الغربية
أمـــــا عــــن إيـــــــــران، فـــتـــحـــاول هــــي الأخـــــرى 
إيــــجــــاد مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ لـــهـــا، وخــــاصــــة فــي 
طــــاجــــيــــكــــســــتــــان الــــــتــــــي يـــــتـــــحـــــدث مـــعـــظـــم 

 الحركات 
المتحالفة مع 

»داعش« لا 
تشكل خطراً على 

أمن أوزبكستان 
فحسب.. بل 

على أمن 
الدول الخمس 

كافة في آسيا 
الوسطى وعلى 

مصالح كل من 
موسكو وبكين..

تتمحور السياسة 
الروسية نحو 

تقوية العلاقات 
مع دول آسيا 

الوسطى.. خشية 
تنامي النفوذ 

الأمريكي فيها 
بعد انتهاء الحرب 

في أفغانستان
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شؤون استراتيجية

الدولي ونقاط الشراكة والتناقض..!

ســـكـــانـــهـــا إحـــــــدى الـــلـــهـــجـــات الـــقـــريـــبـــة مــن 
اللغة الفارسية، حيث تتنافس مع تركيا 
فــي بسط نــفــوذهــا. وأهـــم العقبات التي 
تــــواجــــهــــهــــا هـــــي الاخـــــتـــــافـــــات الـــمـــذهـــبـــيـــة 
الولايات  إلــى محاولة  واللغوية، إضافة 
ــــن الـــنـــفـــوذ  ــــرب لـــلـــحـــد مــ ــ ــغـ ــ ــ ــتــــحــــدة والـ ــمــ الــ

الإيراني. 
وكــــانــــت إيــــــــران قــــد حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً عــلــى 
الــصــعــيــديــن الــدبــلــومــاســي والاقـــتـــصـــادي، 
وعــــــززت دورهــــــا الإقــلــيــمــي والآســـيـــوي 
عــنــدمــا نــجــحــت فـــي بــنــاء طــريــق الــحــريــر 
فـــي عــــام 1996، وهــــو خـــط ســكــة حــديــد 
يربط السواحل الإيرانية المقابلة للعديد 
مــن بــلــدان »مجلس التعاون الخليجي« 
الإيرانية  الحديد  لسكك  العامة  بالشبكة 
والتي تربط إيران بدول آسيا الوسطى 
عبر أراضي تركمانستان، وبذلك حصلت 
جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى عــلــى منفذ 

على المياه الدافئة في الخليج العربي.

السناريوهات الأسوأ
لت وفــاة الرئيس الأوزبــكــي، إسلام  شكَّ
كريموف، فرصاً جديدةً لتمدد متطرفي 
آســيــا الــوســطــى، كما ستسمح مــع جملة 
ــنــــاصــــر الـــمـــتـــطـــرفـــة  ــعــ ــلــ عـــــــوامـــــــل أخـــــــــــرى لــ
ــــارج الــــبــــاد، خــــاصــــةً فــــي ســـوريـــة  فــــي خــ
ــــرى  ــة الـــــعـــــودة مــــــرة أخـ والــــــعــــــراق فــــرصــ
لـــمـــوطـــنـــهـــم الأصــــــلــــــي، وإمــــكــــانــــيــــة الـــنـــمـــو 
ــــدد فــــيــــه، وذلــــــــك لـــتـــركـــيـــبـــة الــــبــــاد  ــــمـ ــتـ ــ والـ
المتنوعة، ومــا تحظى  القبلية والإثــنــيــة 
به من أهمية استراتيجية بسبب رقعتها 
الجغرافية المترامية الأطراف من آسيا، 
ــا الــــوســــطــــى،  ــ ــيـ ــ ــلــــب آسـ ــــي قــ ــقــــع فــ ــيــــث تــ حــ
وعــلــى حــــدود الــصــيــن وروســـيـــا وإيــــران 

وأفغانستان.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــكــســب ود  ــــولايـ تــســعــى الـ
الــنــظــام الأوزبـــكـــي مـــجـــدداً، غــيــر أن هــذه 
المساعي يبدو أنها باءت بالفشل، ومن 

المتوقع أن تنطلق واشنطن للعمل على 
ــقــــرار فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، عــبــر  ــتــ زعــــزعــــة الاســ
ــيـــة. فحسب  ــابـ اســـتـــخـــدام الــعــنــاصــر الإرهـ
العديد من الإحصاءات، التحق حوالي 7 
إلى 10 آلاف من مواطني آسيا الوسطى 
ــمــــات  ــيــ ــنــــظــ والــــــــقــــــــوقــــــــاز بـــــــــــــ»داعــــــــــــش« وتــ
متطرفة أخـــرى، مما يعني أن أي خلل 
أمني في هذه البلدان من شأنه أن يخلق 
حاضنة ملائمة للمتطرفين في المنطقة، 
فتح جبهة جديدة  الإرهابيين  وبإمكان 
هــنــاك، وســتــكــون أفــغــانــســتــان بــوابــة هــذا 
التدفق، خاصة أنــه من الصعوبة بمكان 
أفغانستان وهذه  بين  بالحدود  التحكم 
البرية  فــي جغرافيتها  الحبيسة  الــبــلــدان 
حـــــيـــــث لا شـــــــواطـــــــئ لـــــهـــــا عـــــلـــــى الــــبــــحــــار 

المفتوحة.

عن الفاشية الجديدة و»حركة 
أوزباكستان الإسلامية«

ــيـــا  ــــن آسـ ــنــــاصــــر مــ تـــفـــيـــد الــــتــــقــــاريــــر أن عــ
الـــوســـطـــى يـــقـــاتـــلـــون حـــالـــيـــاً فــــي صــفــوف 
طالبان في أفغانستان وباكستان، وفي 
صــفــوف »داعـــــش« فـــي مــنــاطــق فــاريــاب 
وبــادغــيــس وجــــوزان، بــالإضــافــة إلــى أنه 
فــي تشرين الأول 2014، كــانــت »حركة 
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان الإســــــامــــــيــــــة« قــــــد أعـــلـــنـــت 
ــقـــف فــيــه  ــا فـــــي الــــصــــف ذاتـــــــه الـــــــذي يـ ــهــ أنــ
البيعة بشكل  »داعــــش«، دون أن تعلن 
ــــدادي.  ــغـ ــ ــبـ ــ ــلــــنــــي لأبـــــــو بــــكــــر الـ واضــــــــح وعــ
وهــــذه الــحــركــة لــهــا نــشــاط مــلــحــوظ في 
الــمــنــاطــق الــقــبــلــيــة فـــي بــاكــســتــان، وكــانــت 
على علاقة بتنظيم »الــقــاعــدة« من قبل، 
وأصدر زعيمها، عثمان غازي، بياناً قال 
فــيــه: »بــاســم كــل أعــضــاء حركتنا ووفـــاء 
بــواجــبــاتــنــا، أعــلــن أنــنــا فـــي نــفــس الــصــف 
مع داعش في هذه الحرب بين الإسلام 

والكفار«.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي رحــــب غــــازي بــإلــغــاء 

الحدود بين الــدول الإسلامية، وشملت 
ــــان« الــمــعــلــنــة مــــن جــانــب  ــــراسـ »ولايـــــــة خـ
»داعــــــــش« مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن دول 
آســـيـــا الـــوســـطـــى بـــمـــا فــيــهــا أوزبـــكـــســـتـــان، 
أعـــرب هــذا الــزعــيــم الأوزبــكــي المتطرف 
عن أمله في أن تتم السيطرة قريباً على 

»الأراضي الإسلامية« كافة.
الـــحـــركـــة الـــتـــي تــأســســت فـــي تــســعــيــنــيــات 
ــعـــشـــريـــن، وصــنــفــتــهــا الــــولايــــات  الــــقــــرن الـ
ــيـــة كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة  الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـ
ســبــق وإن احــتــل قــادتــهــا مـــراتـــب رفــيــعــة 
ــارك عـــدد  ــ ــ فــــي صـــفـــوف »الــــقــــاعــــدة«، وشـ
من مقاتليها في هجوم عــام 2014 على 
مــطــار كــراتــشــي فــي بــاكــســتــان، قــد تكون 
حــلــيــف واشـــنـــطـــن الـــجـــديـــد فـــي الــمــنــطــقــة، 
لإشعال الفتن وتحويل خاصرة روسيا 
إلــى ساحة مناوشات تفتح لها الطريق 
للتغلغل في المنطقة، تحت راية مكافحة 
الإرهــاب ونشر قواعدها وجنودها في 

المنطقة.
فـــــــرغـــــــانـــــــة«  »وادي  مـــــنـــــطـــــقـــــة  وتـــــــــحـــــــــد 
قـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان شــــــــــــرقــــــــــــاً، وهــــــــــــــي تــــضــــم 
مـــحـــافـــظـــات قـــرغـــيـــزيـــة مـــــن قـــبـــيـــل أوش 
ــا  ــ ــاورهــ ــ ــــجــ ــــن، وتــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــاتــ ــ وجــــــــــــال آبــــــــــــاد وبــ
طــاجــيــكــســتــان جـــنـــوبـــاً، وتـــضـــم مــحــافــظــة 
ســغــد الطاجيكية، أمـــا أوزبــكــســتــان فتقع 
غـــربـــي الـــــــــوادي الــــــذي يـــضـــم مــحــافــظــات 
فرغانة ونمنجان وأنــديــجــان، وهــي تعد 

منبع وبؤرة الحركة المتطرفة.
ــتـــــاقـــــي الـــــــحـــــــدودي الــــمــــعــــقــــد بــيــن  ــ هـــــــذا الـ
الدول الثلاث وصعوبة التحكم بالحدود 
الــمــتــداخــلــة بــيــن هـــذه الــبــلــدان فــي وادي 
ــــظـــــروف الــجــغــرافــيــة  فــــرغــــانــــة، ســيــمــهــد الـ
الــحــركــات المتطرفة  والاجــتــمــاعــيــة لنمو 
فـــــــــي قــــــلــــــب آســــــــيــــــــا الــــــــوســــــــطــــــــى، وكــــــانــــــت 
أفغانستان دائماً هي المنفذ، خاصة عبر 
مدينتي ترمذ وطراز الأوزبكيتين، حيث 
أن الانـــتـــقـــال إلــــى وادي فـــرغـــانـــة الــبــعــيــد 

عــن عــواصــم الــبــلــدان الــثــاثــة إلـــى حــد ما 
والمحاصر بجبال شاهقة ووعـــرة، هو 
الأمـــر الـــذي تــريــده أيـــة مجموعة تتبنى 
ــــر عـــن  ــــظـ ــنـ ــ ــغـــــض الـ ــ حـــــــــرب الـــــعـــــصـــــابـــــات بـ

الأيديولوجية التي تحملها.
ولعل هذا التخوف هو الذي يجمع بين 
الصين وروسيا، فآسيا الوسطى تشكل 
العمق الاستراتيجي للصين، التي تضم 
في مقاطعاتها القريبة من المنطقة، شعباً 
شـــقـــيـــقـــاً لـــشـــعـــوب هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، وهـــو 
الشعب الأيغوري الذي يقطن في ولاية 
ــتـــي تــطــلــق عــلــيــهــا  تـــركـــســـتـــان الـــشـــرقـــيـــة الـ

بكين اسم »سين كيانغ«.

هل تمد واشنطن يدها 
لـ»دواعش« آسيا الوسطى؟

بما أن الحركات المتحالفة مع »داعش« 
لا تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى أمــــن أوزبــكــســتــان 
ــــن الـــــــدول الــخــمــس  فـــحـــســـب، بــــل عـــلـــى أمـ
كــافــة فــي آســيــا الــوســطــى وعــلــى مصالح 
كـــــل مـــــن مــــوســــكــــو وبــــكــــيــــن، فـــــــإن خــلــيــفــة 
كـــــــــريـــــــــمـــــــــوف، مــــــــيــــــــرزيــــــــايــــــــف، ســــيــــضــــطــــر 
لــلــســيــر عــلــى الــنــهــج نــفــســه الـــــذي رســمــه 
كريموف، والذي يوافق مصلحة الدولة 
الأوزبــــــكــــــيــــــة فــــــي الـــــتـــــعـــــاون مــــــع روســــيــــا 
والصين اللتين تنظران بحذر إلى هذه 
والحساسية، وهو  الدقة  بالغة  المنطقة 
الوضع  الحفاظ على  بالتأكيد سيحاول 
الــراهــن وفــقــاً لسياسة بــراغــمــاتــيــة تخدم 
الاستقرار في بلاده، وسوف تستخدم 
طــشــقــنــد الـــحـــاجـــة الـــدولـــيـــة لاســـتـــقـــرارهـــا 
ــيــــة عــــدد  ــاحــ ــــن نــ ــــر دولـــــــــة مــ ــبـ ــ بـــصـــفـــتـــهـــا أكـ
ــتــــجــــاج داخــــلــــي،  ــكــــان لـــتـــقـــمـــع أي احــ الــــســ
ــــي بــلــد  والــــتــــصــــدي لأي صــــــــراع قـــبـــلـــي فـ

سمته التعددية القبلية.
مــــن جـــانـــبـــه، ذكـــــر جـــهـــاز الأمــــــن الــقــومــي 
هــــنــــاك 5 آلاف مــن  الأوزبـــكـــســـتـــانـــي أن 
أعضاء »حركة أوزبكستان المتشددة«، 
الـــمـــمـــنـــوعـــة فـــــي دول عـــــــــدة- بــــمــــا فــيــهــا 
روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة- يقاتلون 
ــــن إلـــــى جــــانــــب تــنــظــيــم  ــــراهـ فــــي الــــوقــــت الـ
»داعــــــــــــــش«، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن »نـــصـــفـــهـــم 
ــــان«. كـــمـــا يــــقــــول خـــبـــراء  ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــــن أوزبـ مـ
عـــســـكـــريـــون إن لـــــدى »داعــــــــش« كــتــائــب 
مـــن أوزبـــكـــســـتـــان والـــشـــيـــشـــان، وهــــم من 
أخـــطـــر الإرهـــابـــيـــيـــن وتـــــم تــجــنــيــدهــم فــي 
الـــــواقـــــع  فـــــرغـــــانـــــة  مــــثــــل وادي  مــــنــــاطــــق 
بــــــيــــــن أوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان وقـــــيـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان 
وطــاجــيــكــســتــان عــلــى حـــدود أفغانستان، 
وهناك أيضاً داغستان وهي على حدود 
الشيشان، وأنهم ينتقلون إلى الإرهــاب 
بــعــد ســجــل مــن الــجــرائــم، ولــديــهــم خبرة 
بالإتجار بالأسلحة والشر والنقود عبر 

الحدود.
مما سبق نستطيع التأكيد على أن وفاة 
ــــي إســــــــام كـــريـــمـــوف  ــ ــكـ ــ ــ ــيــــس الأوزبـ ــرئــ الــ
ستشكل مدخلًا جديداً لتمدد »دواعــش 
آســـيـــا الـــوســـطـــى«، كــمــا ســتــمــنــح الــفــرصــة 
لــلــعــنــاصــر الـــمـــتـــطـــرفـــة فــــي خــــــارج الـــبـــاد 
وخــاصــة فــي ســوريــة والـــعـــراق بــالــعــودة 
ــــهـــــم الأصـــــلـــــي  ــنـ ــ مــــــــــرة أخــــــــــــرى إلــــــــــى مـــــوطـ
ــيــــه، وذلـــــك  ــنـــمـــو والــــتــــمــــدد فــ وإمــــكــــانــــيــــة الـ
لتركيبة البلاد القبلية والإثنية المتنوعة، 
ــــذي قــــد يـــشـــكـــل مــســتــقــبــاً  ــ ــــر الـ ــ وهـــــو الأمـ
مزدهراً لدواعش آسيا الوسطى، خاصة 
إذا قدمت الولايات المتحدة لهم العون 

والسند.

ǩǩ»Katehon« نقلًا عن

 تتمثل مصالح 
واشنطن في 

آسيا الوسطى 
انطلاقاً من 
نقاط عدة.. 
أهمها منع 

روسيا من بسط 
نفوذها في تلك 

المنطقة

 تحاول إيران إيجاد 
مناطق نفوذ 

لها.. وخاصة في 
طاجيكستان 

التي يتحدث 
معظم سكانها 

إحدى اللهجات 
القريبة من اللغة 

الفارسية.. حيث 
تتنافس مع 

تركيا في بسط 
نفوذها
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من الضروري إعادة النظر في مجموعة 
ــــاب الـــســـيـــمـــيـــولـــوجـــي  ــــطـ ــــخـ ــنــــاصــــر الـ ــــن عــ مــ
ــانـــت الـــصـــورة  لـــلـــصـــورة، ومـــنـــهـــا مــــا إذا كـ

وسيلة للتواصل؟.
إن إســـنـــاد الــوظــيــفــة الــتــواصــلــيــة لــخــطــاب 
ــنـــي أســــــاســــــاً أن هـــــــذا الــــخــــطــــاب قــد  مـــــا يـــعـ
أنتج بغرض تبليغ رسالة ما. وفي حالة 
الــــصــــورة )الــــرســــوم الــبــيــانــيــة، الـــخـــرائـــط، 
الصور الوثائقية..الخ( لا يمكن أن نعدم 
هذه الوظيفة التبليغية/التواصلية. غير أن 
هذه الفكرة لا يجب أن تعطينا الانطباع 
المطلق عن امتلاك الصورة لهذه الوظيفة 
وحدها. فعندما يكون الشيء المبلغ عن 
طريق الصورة إحساساً أو انفعالًا ما، لا 
يبقى هــنــاك حــديــث عــن رسالة بمفهومها 
الإبــاغــي فــقــط. إن الــصــورة »تسعى في 
غالب الأحيان وبشكل واع إلى إنتاج أثر 
شبه بيولوجي أو صدمة، أي أنها موجهة 
إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى رد فـــعـــل، وهــــي إذن 
مختلفة تــمــامــاً عــن الــرســالــة ذي الحمولة 

الإبلاغية«.
نشرت شركة الاتصالات والاستراتيجيات 
ــابـــــرات  ــ ــــخـ ــــمـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــأتـ ــ ــــشـ ــــي أنـ ــتــ ــ الــــمــــبــــتــــكــــرة الــ
الــبــريــطــانــيــة ام16 لــتــرتــيــب الــدعــايــة لحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي حــــول ســــوريــــة، شــريــط 
ــــورة لــلــطــفــل عــــمــــران دقــنــيــش  ــ فـــيـــديـــو وصـ
)5 ســنــوات(، إثــر إســعــافــه مــن قبل رجــال 
الــوايــت هيلمز ) الــخــوذات البيضاء(، في 

سيارة إسعاف ، في مدينة حلب
دارت هــذه الوثيقة أنحاء العالم جميعها، 
واحتلت مكان الصدارة في معظم وسائل 
إعلام الكتلة الاطلسية، وأصبحت أيقونة 

ترمز للأطفال الذين يذبحون.
ــــوذات الـــبـــيـــضـــاء( هي  ــــخـ وايـــــت هــيــلــمــز )الـ
كغطاء  تستخدم  غير حكومية«  »منظمة 
لوكالة الاستخبارات المركزية )الولايات 
المتحدة(،  المتحدة الأمريكية(، )المملكة 

والاستخبارات الهولندية )هولندا).
ــــرس، صــــورة  ــ وفــــقــــاً لـــوكـــالـــة أســـوشـــيـــتـــد بـ
عمران دقنيش التقطها المصور محمود 
رســــــــان، الـــــــذي تـــنـــاقـــلـــت وســــائــــل الإعـــــام 

الأطلسية أقواله على نطاق واسع
ومـــحـــمـــود رســــــــان، جــــهــــادي فــــي جــمــاعــة 
ــكــــي )الـــمـــدعـــومـــة  ــــن الــــزنــ ــديـ ــ حــــركــــة نــــــور الـ
مــن وكــالــة الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة، التي 
زودت الــحــركــة بــصــواريــخ تـــاو الأمريكية 
الصنع، الــمــضــادة لــلــمــدرعــات-. قبل شهر 
قــــام   ،2016 تـــــمـــــوز   19 وفــــــــي  ذلــــــــــك،  مــــــن 
الفلسطيني  الطفل  محمود رســان بذبح 

عبد الله تيسير العيسى )12 عاماً(
الأطـــفـــال، الـــذيـــن لا يــمــلــكــون الــخــيــار، إنــهــم 
ــــحـــــرب. واســـتـــخـــدام  يـــصـــبـــحـــون ضـــحـــايـــا الـ
ــاق، هــــو عـــمـــل مــن  ــيــ صــــورهــــم خـــــــارج الــــســ

أعمال الدعاية، لتشويه فهم الحقائق.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

صور أطفال الحرب، هل هي 
وسيلة تواصل؟

الدلالات البصرية

ǧǧسلمى السعيد

 اللسانيات 
وسيميولوجيا الصورة:

لــــقــــد حــــظــــي مــــــوضــــــوع الـــــعـــــاقـــــة بــيــن 
الــســيــمــيــولــوجــيــا والـــلـــســـانـــيـــات بــجــدل 
واسع. وبقدر ما أثارت هذه الإشكالية 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأســـئـــلـــة ذات الــقــيــمــة 
المجال  وفسحت  والعلمية  المعرفية 
واســـعـــاً لــلــمــزيــد مــن تــحــديــد كــل منهما 
ضمن حقول العلوم الإنسانية، بقدر 
مــا أضــفــت عــلــى بــعــض هـــذه الــبــحــوث 
أحــيــانــاً طــابــع الـــمـــزايـــدات والـــجـــدالات 
الــعــقــيــمــة. وهــكــذا أصــبــح الـــصـــراع بين 
الــســيــمــيــولــوجــي والـــلـــســـانـــي يــتــمــحــور 
ــكــــن ســيــمــيــولــجــيــا  ــــم تــ ــا إذا لــ ــ حـــــــول مــ
الــــصــــورة ســـــوى نـــقـــل حـــرفـــي مــبــاشــر 
لــمــفــاهــيــم الــلــســانــيــات وتــطــبــيــقــهــا على 

النماذج البصرية.

أيقونية الصورة
صحيح أن ما يميز الصورة البصرية، 
عن باقي الأنظمة الدالة، ومنها اللغة 
خــــاصــــة، هــــو حــالــتــهــا »الـــتـــمـــاثـــلـــيـــة« أو 
أيــقــونــيــتــهــا، أي شبهها الــحــســي الــعــام 
للموضوع الذي تمثله. فصورة القط 
تشبه القط فعلا، بينما لا يشبه القط 
فــــي شـــــيء الــعــنــصــر الـــصـــوتـــي/قـــط/أو 

العنصر المكتوب »قط«.
غير أن الصورة ليست تماثلية سوى 
في شكلها العام، وهي إضافة إلى ذلك 
العلاقات  مــن  تحتوي على مجموعة 

الاعتباطية بموضوعها. 
إن أهمية المماثلة تتجسد في كونها 
وسيلة لتحويل الرموز codes، فعن 
طـــريـــق تــشــابــه الــــصــــورة لــمــوضــوعــهــا 
»الـــواقـــعـــي« تــقــوم إمــكــانــيــة قـــــراءة أو 
فك رمــوز الصورة التي تستفيد هي 
نفسها بالرموز التي تدخل في قراءة 

الموضوع نفسه.
مــن  تـــخـــتـــلـــف  الأهـــــمـــــيـــــة  هــــــــذه  أن  إلا 
صـــــــــــــورة إلــــــــــى أخـــــــــــــــرى. فـــــفـــــي بـــعـــض 
ــــات  ــاهـ ــ ــــجـ ــــالاتـ الأشــــــــكــــــــال الأيـــــقـــــونـــــيـــــة كـ
قد  التشكيلية،  الفنون  فــي  المعاصرة 
بــأيــة قيمة  المماثلة  لا تفيدنا خاصية 
تذكر. وذلــك راجــع إلى غيابها إطلاقا 
مـــن بــعــض الـــصـــور أو الــــرســــوم، مما 
يضطر الدارس إلى البحث عن سبل 
أخــــــــرى لـــفـــهـــم الـــــصـــــورة مـــســـتـــنـــداً فــي 
ذلـــك مــثــاً إلـــى طبيعتها الــرمــزيــة )أو 
الاعتباطية(. وهذا يؤدي بالضرورة 
إلــــــــى الـــــــخـــــــروج مــــــن الــــحــــيــــز الـــمـــطـــلـــق 
لـــلـــصـــورة، لإقـــامـــة نــــوع مـــن الــتــواصــل 
مــع أنظمة دالــة أخــرى وفــي مقدمتها 
ــاً مــن  ــ ــــي أيـــــضـ ــلــــغــــة، لـــمـــا يــكــتــســيــهــا هـ الــ

طباع اعتباطي.
ورغــــــــم انــــــفــــــراد الــــــصــــــورة بــمــجــمــوعــة 
مـــن الــخــصــائــص الـــتـــي تــجــعــلــهــا تــدخــل 
ــقــــول الــتــطــبــيــقــيــة  طـــبـــيـــعـــيـــاً ضـــمـــن الــــحــ
لــلــســيــمــيــولــوجــيــا الـــبـــصـــريـــة، فـــإنـــهـــا لا 
تـــشـــكـــل امـــــبـــــراطـــــوريـــــة مـــســـتـــقـــلـــة، أي 
عـــالـــمـــاً مــنــغــلــقــاً لا يــقــيــم أدنـــــى تــواصــل 
مـــع مـــا يــحــيــط بــــه. إن الـــصـــور -مــثــل 
الــكــلــمــات ومــثــل مــا تبقى مــن الأشــيــاء 
كلها- لم يكن في إمكانها أن تتجنب 
»الارتـــمـــاء« فــي لعبة الــمــعــنــى، أو في 
ألــــف حـــركـــة تـــأتـــي لــتــعــالــج الـــدلالـــة في 
قــلــب الــمــجــتــمــعــات. إن ســيــمــيــولــوجــيــا 
الـــــــصـــــــورة لا تــــصــــنــــع نـــفـــســـهـــا خــــــارج 

سيميولوجيا عامة.
ــا الـــــــصـــــــورة  ــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــيـ ــ ــــمـ ــيـ ــ تــــشــــتــــغــــل سـ
ــــع ســيــمــيــولــوجــيــا  جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مـ
ــــا  ــانـ ــ ــيـ ــ ــــات الــــلــــســــانــــيــــة )وأحـ ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ الـ
فـــي تــقــاطــع مــعــهــا، لأن هـــنـــاك رســائــل 
عـــدة مــخــتــلــطــة: لا يــتــعــلــق الأمــــر فقط 
ــمــــل مــــحــــتــــواهــــا  ــــي يــــحــ ــتــ ــ بــــــالــــــصــــــورة الــ
ــاً  ــيـــة، بـــــل أيـــضـ ــابـ ــتـ الــــظــــاهــــر إشــــــــــارات كـ
بالبنيات اللغوية التي تشتغل ضمنياً 
في الصورة نفسها، كما يتعلق الأمر 

الــتــي تساهم  كــذلــك بالصور البصرية 
في تبليغ بنيات اللغة(.

الأيقونات المنطقية
إلـــــــــــــى جــــــــانــــــــب مـــــشـــــكـــــلـــــة الأيــــــــقــــــــونــــــــات 
المنطقية، ومنها بالتحديد الأيقونات 
ـــة، بـــــاســـــتـــــطـــــاعـــــة الـــــخـــــطـــــاب  ـــ ـــريـ ــ ــــصــ ــبـــ ــ ــ الـ
تــــمــــاثــــلــــيــــاً. لأن  يـــــكـــــون  الـــــبـــــصـــــري ألا 
الــمــمــاثــلــة الــبــصــريــة تــخــضــع لــتــغــيــرات 
ــألـــة »درجـــــــــــات الأيـــقـــنـــة«  كـــمـــيـــة، كـــمـــسـ
ــعــــــض الــــمــــشــــتــــغــــلــــيــــن بــــالــــحــــقــــل  ــ ــــد بــ ــنــ ــ عــ
الـــســـيـــمـــيـــولـــوجـــي، ومـــشـــكـــلـــة الــنــمــذجــة 

بمستوياتها المختلفة.
كــمــا يــخــضــع الــخــطــاب الــبــصــري أيــضــاً 
لــــتــــغــــيــــرات كـــيـــفـــيـــة. فـــمـــفـــهـــوم الـــتـــشـــابـــه 
يــخــتــلــف مــــن ثـــقـــافـــة إلـــــى أخـــــــرى. وفـــي 
الــثــقــافــة الـــواحـــدة نعثر عــلــى مجموعة 
مـــــــن مـــــــحـــــــاور الـــــتـــــشـــــابـــــه، لأن تـــشـــابـــه 
ــــي عـــاقـــتـــهـــمـــا  ــاً فــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتــــم دائـ الـــشـــيـــئـــيـــن يــ
برابط ما. ولذلك، فإن التشابه يشكل 
فـــي حـــد ذاتــــه نــظــامــاً أو مــجــمــوعــة من 

الأنظمة.
ــبــــصــــري يـــســـتـــطـــيـــع أن  إن الــــخــــطــــاب الــ
يــشــكــل درجـــــة قـــويـــة مـــن الأيـــقـــنـــة دون 
أن يــكــف عـــن احـــتـــواء عـــائـــق منطقية 
ــيــــة )لأن بــعــضــهــا  ــقــــونــ ــيــــر أيــ ــيـــة غــ ــقـ نـــسـ
اعتباطي( رغــم أن مجال بــروزهــا هو 

الأيقون.
إن مــجــمــوعــة مــن الــخــطــابــات البصرية 
التي نعتبرها عادة »بصرية« هي في 
الــحــقــيــقــة نـــصـــوص مــخــتــلــطــة. مـــن ذلــك 
مثلا: السينما الناطقة والصور المرفقة 

بالكتابة.
هناك مجموعة من الخطابات البصرية 
التي ليست مختلطة في معنى معين، 
ولكنها مختلطة في بنياتها، فالصورة 
ــــة بــــهــــا لـــوحـــدهـــا  ــــاصـ ــنــــاً خـ ــنــ ــلـــك ســ ــمـ لا تـ
ويـــقـــوم بــتــغــيــيــرهــا كــلــيــاً، بـــل يــتــم تبليغ 
رســــالــــتــــهــــا بــــواســــطــــة أنــــظــــمــــة مــخــتــلــفــة، 
بعضها أيقوني محض وبعضها يظهر 

أيضاً في خطابات غير بصرية. 

تعارض اختزالي
إن التعارض القوي بين »البصري« 
و»اللغوي« اختزالي جداً، لأنه يسقط 
من حسابه حالات التقاطع والتطابق 
والتركيب كلها. وهو تعارض جزئي 
كــذلــك لأنـــه يهمل الـــــدلالات كلها التي 
لــيــســت لـــســـانـــيـــة مــحــضــة ولا بــصــريــة 

محضة.
ــيـــة  ــقـــونـ إن اســــتــــعــــانــــة الـــــــدراســـــــات الأيـ
ــتــــي  ــــم الـــــنـــــظـــــريـــــة الــ ــيـ ــ ــــاهـ ــفـ ــ ــــمـ بــــبــــعــــض الـ
تخص الدلالة والتواصل والإبلاغ لا 
يــجــب اعــتــبــارهــا تــطــفــاً عــلــى المفاهيم 
اللسانية، التي يعتقد بعض المدافعين 
عــن »الــحــصــن« الــبــصــري أنــهــا غريبة 
عن السيميولوجيا. صحيح أن هناك 
بــعــض الــمــفــاهــيــم الــلــســانــيــة لا يسمح 
لها حقلها الخاص بــأن تكون عرضة 
ــقـــول أخـــــــرى، ولــكــن  ــــى حـ لــلــتــصــديــر إلـ
ـــل ضــمــن  هــــنــــاك مـــفـــاهـــيـــم أخــــــــرى تــــدخـ
الــــجــــهــــاز الـــمـــنـــهـــجـــي لــلــســيــمــيــولــوجــيــا، 
وكل تحليل أيقوني يريد تجاوز هذه 
المفاهيم أو إسقاطها من مقارباته لا 

يستطيع أن يكون دراسة للدلالة.

التفكير في الصورة
إن الـــتـــفـــكـــيـــر فــــــي الـــــــصـــــــورة هــــــو فــي 
غــــــالــــــب الأحــــــــيــــــــان إنـــــــتـــــــاج لا لـــلـــصـــور 
بـــــــــل لـــــــلـــــــغـــــــة)الـــــــكـــــــلـــــــمـــــــات(. ومــــــــــــن هــــــذا 
الــمــنــظــور، فـــإن الــلــغــة تــعــد بــمــثــابــة لغة 
)كــمــوضــوع(  لــلــغــات  واصفة بالنسبة 
المختلفة وحتى غير اللسانية منها. 

ولهذا كله، فــإن المماثلة الأيقونية لا 
يمكن أن تشكل بالنسبة للتفكير في 
الــصــورة غير نقطة انــطــاق. فما هو 
أبـــعـــد مـــن الــمــمــاثــلــة هـــو نــقــطــة الــبــدايــة 
بــالــنــســبــة لــلــســيــمــيــولــوجــي، وإلا فــلــن 
ــنـــاك مــــا نـــقـــولـــه عــــن الـــصـــورة  يــبــقــى هـ

سوى أنها مشابهة لموضوعها.

منذ أن دخلت السيميولوجيا حيز النقد الأدبي، أصبحت الصورة مجالا خصباً للدراسات التي تدعي كلها الانتماء إلى علم الدلالة. وقد أثار هذا التداخل 
بين مختلف مناهج العلوم الإنسانية أسئلة عديدة في البداية، قبل أن تصبح السيميولوجيا علما في حاجة ماسة إلى هذه العلوم جميعها برمتها. 

إن بعض هذه الأسئلة هي التي تنصب عليها قراءتنا في بعض مناهج سيميولوجيا الصورة.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

 عواقب الولادة القيصرية
 على الأجيال القادمة

 جهاز روسي مدهش 
يكشف جسيمات النانو الضارة بالإنسان

 الأطباء يحددون 
الخطر الرئيسي للمضادات الحيوية

محفزات النمو الطبيعية واستخدامها في تغذية الفروج

ــغـــارديـــان الــبــريــطــانــيــة، دراســـــة ذكــــر فيها  نــشــرت صــحــيــفــة الـ
أطباء أمريكيون العواقب السلبية طويلة الأمد على الأطفال 

الذين يولدون بمساعدة العمليات القيصرية.
وذكــرت الــدراســة أن الأطفال الذين ولــدوا بمساعدة عملية 
جراحية )شق الرحم(، معرضون للبدانة في الكبر، أكثر بـ 

15 % من هؤلاء الذين ولدوا ولادة طبيعية.
ويـــرى الــعــلــمــاء أن ســبــب تــلــك الــعــواقــب السلبية هــو دخــول 
البكتيريا إلى أمعاء الطفل أثناء إجراء العملية »القيصرية«، 
ومـــع مــــرور الـــزمـــن تــؤثــر تــلــك الــبــكــتــيــريــا عــلــى مــعــدل ســرعــة 
استقلاب الغذاء في الجسم، مسببة الجوع، والإفـــراط في 

تناول الطعام.
وشــمــلــت الـــدراســـة أكــثــر مــن 22 ألـــف طــفــل لــحــوالــي 15 ألــف 
امرأة. حيث لوحظت تلك العلاقة بين الأمرين أي )الولادة 
القيصرية والبدانة( بشكل واضح في العائلات الكبيرة التي 

تحوي عدداً كبيراً من الأطفال.
ــال الـــــذيـــــن ولـــــــــدوا بـــعـــمـــلـــيـــات قـــيـــصـــريـــة،  ــ ــفــ ــ ولـــــوحـــــظ أن الأطــ
معرضون للبدانة بنسبة 64% من إخوانهم أو أخواتهم الذين 
ولدوا ولادة طبيعية )دون اللجوء لعمليات جراحية(، على 

الرغم من الظروف المنزلية المماثلة.

أظهر أطــبــاء هولنديون أن تــنــاول الــمــضــادات الحيوية فــي عمر 
صــغــيــر يــســبــب مــخــاطــر ظـــهـــور أمــــــراض حــســاســيــة مــتــنــوعــة في 

مراحل لاحقة من العمر.
وقــام العلماء بتحليل شامل لـ 22 عملية بحث أجريت في فترة 
أعـــــوام 1966-2015 لإظـــهـــار تــأثــيــر تـــنـــاول الـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
خلال أول سنتين من حياة الطفل، ومدى تأثير ذلك على ظهور 
الحساسية مــع الــتــقــدم فــي الــعــمــر، وعــاقــة ذلــك بــأمــراض أخــرى 

مثل التهاب الجلد وحمى الطلع.
واختار الباحثون نحو 395 ألف مريض لدراسة مخاطر ظهور 
الــمــرض الأول وأكــثــر مــن 257 ألـــف شــخــص لــلــدراســة المتعلقة 

بالمرض الثاني.
ــاء إلـــــى نــتــيــجــة أن مـــخـــاطـــر ظــــهــــور الــحــســاســيــة  ــ ــبـ ــ وتــــوصــــل الأطـ
ــتــــهــــاب الـــجـــلـــد فــــي مــــراحــــل لاحــــقــــة يـــرتـــبـــط بـــالـــتـــنـــاول الــمــبــكــر  والــ

للمضادات الحيوية، وبلغت النسبة %41-15.
ــــراض الــحــســاســيــة فـــي هــذه  ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء أن ســبــب ظــهــور أمـ
الــمــراحــل الــاحــقــة يتلخص فــي قــضــاء الــمــضــادات الــحــيــويــة على 
كائنات مجهرية في أمعاء الإنسان تحت تأثير هذه الأدوية، مما 
يؤدي بدوره إلى كبت منظومة المناعة، الأمر الذي يجعلها أكثر 

عرضة للإصابة بالحساسية.

قام العلماء الروس في معهد كيمياء الاحتراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية 
بتصميم جهاز من شأنه أن يكشف خلال دقائق معدودة عن جسيمات النانو 

التي يمكن أن تشكل خطورة على صحة الإنسان.
ونشرت مجلة »العلم في سيبيريا« الروسية مقالًا حول هذا الموضوع الهام.

وقـــــال كــبــيــر الــبــاحــثــيــن فـــي الــمــعــهــد ســيــرغــي دوبـــتـــســـوف: إن هـــنـــاك دراســـــات 
لــلــبــاحــثــيــن الــبــريــطــانــيــيــن والأمــريــكــيــيــن والأوكـــرانـــيـــيـــن تـــدل عــلــى مــســتــوى عــال 
للإصابة بأمراض القلب والسرطان والرئتين في مدن تتصف أجواؤها بنسبة 

كبيرة من جسيمات النانو الضارة.
وقـــام العلماء بتصميم جــهــاز لقياس كثافة الــهــواء الــجــوي فــي مــجــال يــتــراوح 
مــن 3 نــانــو مــتــرات إلـــى 200 نــانــومــتــر، بكثافة مــئــات آلاف الجسيمات داخــل 
السنتيمتر المكعب الواحد. ولا يبتعد هذا الهواء كقاعدة عامة عن مصدره - 
كأوتوستراد مثلا أو منشآت صناعية - لكنه يتوغل بسهولة إلى دم الإنسان 

ورئتيه حيث لا تراه العين.
هــذا وتــتــألــف جسيمات الــنــانــو مــن شــوائــب الــغــاز الــتــي تتوفر فــي الــجــو عــادة، 
وتختلف مكونتها وفقا للمكان الذي تتشكل فيه، وقد يكون هناك أيضاً ثاني 

أكسيد الكبريت أو الهيدروكربونات الناتجة عن البنزين.
أما المطياف الفاصل الــذي تم تصميمه في معهد كيمياء الاحتراق فهو يُمكّن 
الــعــلــمــاء مــن تحليل مــكــونــات الـــهـــواء فــي أي مــكــان، بغية اكــتــشــاف الجسيمات 

الخطيرة الموجودة في الهواء.

وتأتي أهمية البحث كونه يقدم تقييماً لمجموعة 
المستخدمة كمحفزات نمو  المستحضرات  من 
طــبــيــعــيــة بــديــلــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة الــمــنــتــشــرة 
فــي الأســـــواق الــمــحــلــيــة تــحــت مــســمــيــات تــجــاريــة 
آثارها  مختلفة، والــتــي استخدمت دون تحديد 
الإيــجــابــيــة والــســلــبــيــة عــلــى الــطــيــر والــمــســتــهــلــك، 
فــبــعــد أن أدخــــلــــت بـــعـــض الــــمــــضــــادات الــحــيــويــة 
ولـــعـــدة عـــقـــود كـــإضـــافـــات عــلــفــيــة مــحــفــزة للنمو 
والإنتاج أو كجرعات وقائية أحياناً في النظام 
الغذائي للفروج، تزايدت المخاوف بشأن ظهور 
عــتــرات مقاومة للمضادات الحيوية والــحــد من 
الآثار المتبقية لها في المنتجات، وبدأ الاهتمام 
المتزايد لإيجاد بدائل طبيعية آمنة للمضادات 
الحيوية تستخدم في تركيب الخلطات العلفية 
لــــلــــفــــروج ومـــــــن هـــــــذه الـــــبـــــدائـــــل: الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك 

والبريبيوتيك والحموض العضوية.
محفزات النمو المتوفرة في الأسواق المحلية

ــةً لتأثير إضــافــة بعض  وقـــد شــمــل الــبــحــث دراســ
محفزات النمو المتوفرة في الأســواق المحلية 
)المضاد الحيوي والبروبيوتيك والبريبيوتيك 
ــعــــضــــويــــة( إلـــــــى عــــلــــف الـــــفـــــروج،  ــــمـــــوض الــ ــــحـ والـ
فـــي الـــمـــؤشـــرات الإنــتــاجــيــة وربــطــهــا بمجموعة 
مـــن الـــمـــؤشـــرات الــمــخــبــريــة الــهــامــة كــالــمــؤشــرات 
ــعـــاء، كما  الــمــيــكــروبــيــولــوجــيــة والــنــســيــجــيــة لـــأمـ
اشـــتـــمـــل الـــبـــحـــث عـــلـــى تــقــيــيــم لأهـــــم الـــمـــؤشـــرات 

البيوكيميائية والمناعية للدم.

ــاً مــــن الــهــجــيــن  نـــفـــذ الـــبـــحـــث عـــلـــى /450/ صــــوصــ
الــتــجــاري هــبــرد فليكس تــم رعايتها مــن عمر 1 
يـــوم وحــتــى 42 يـــومـــاً، وزعــــت الــصــيــصــان على 
خــمــس مــجــمــوعــات تــحــتــوي كـــل مــنــهــا عــلــى 90 
طيراً موزعة على ثلاثة مكررات، كانت ظروف 
الإيـــواء والــرعــايــة جميعها مــن حـــرارة ورطوبة 
ــلـــطـــة الـــعـــلـــفـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــتــمــاثــلــة  وتـــهـــويـــة والـــخـ
لــلــمــكــررات جميعها، وكـــان الاخـــتـــاف فــقــط في 
الــمــضــاف للخلطات العلفية،  الــنــمــو  نـــوع مــحــفــز 
غــــذيــــت طــــيــــور الـــمـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى )الــــشــــاهــــد( 
عـــلـــى خــلــطــة عــلــفــيــة تــقــلــيــديــة مــعــتــمــدة فــــي قــســم 
الإنــــتــــاج الـــحـــيـــوانـــي فــــي كــلــيــة الـــــزراعـــــة، جــامــعــة 
ــيــــف مـــحـــفـــز الـــنـــمـــو الـــمـــضـــاد  ــــق، بـــيـــنـــمـــا أضــ ــــشـ دمـ
 LINCOMYCIN الـــلـــيـــنـــكـــومـــايـــســـيـــن  الــــحــــيــــوي 
100غ/طـــــن  بــمــعــدل   )HCL (monohydrate
لــعــلــف طـــيـــور الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ومــســتــحــضــر 
 )CFU( 810 × 2.21   البروبيوتيك المكون من
 Bacillus من الأحياء الدقيقة النافعة من نوع
الــمــرحــلــة  subtilis. وبــمــعــدل 1000غ/طـــــــن فـــي 
الأولـــــــــــى و500غ/طـــــــــــــــــن حــــتــــى نــــهــــايــــة الـــتـــجـــربـــة 
لــعــلــف طـــيـــور الــمــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، ومــســتــحــضــر 
البريبيوتيك سكر المنان MOS المتمثل بجدر 
 Saccharomyces الـــخـــبـــاز  خـــمـــيـــرة  خــــايــــا 
cerevisae. وبمعدل 1000غ/طن في المرحلة 
الأولــى و500غ/طـــن حتى نهاية التجربة لعلف 
طــيــور الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة، ومستحضر خليط 
ــغـــذويـــة هــي  ــمــــاض عـــضـــويـــة تـ مــــن مـــجـــمـــوعـــة أحــ
حمض )السوربيك، البروبيونيك، البنزوييك(، 
بمعدل 1000غ/طــن للمراحل كافة، وقد أجريت 
الـــتـــجـــارب الــمــخــبــريــة فـــي مــخــابــر قــســم الإنـــتـــاج 
ــــي وقـــــســـــم عـــــلـــــوم الأغـــــــذيـــــــة فــــــي كــلــيــة  ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ الـ
الزراعة، جامعة دمشق، وتم التعاون مع كل من 

مديرية الصحة الحيوانية والهيئة العامة للتقانة 
الحيوية في تنفيذ بعض التجارب.

ــار الــبــاحــث فــي نتائجه إلـــى وجـــود تــأثــيــرات  أشـ
ــنـــمـــو  ــنــــويــــة لإضــــــافــــــة مـــــحـــــفـــــزات الـ ــعــ إيــــجــــابــــيــــة مــ
ــيــــة كـــافـــة  ــاجــ ــتــ الـــــمـــــدروســـــة فـــــي الـــــمـــــؤشـــــرات الإنــ
)الوزن الحي للطير، متوسط استهلاك العلف، 
معامل تحويل العلف، والعدد الإنتاجي، ومعظم 
ــم تــــؤد إلــى  مــــؤشــــرات مـــواصـــفـــات الــذبــيــحــة( ولــ
أيـــة تــأثــيــرات سلبية فــي الــمــؤشــرات النسيجية 
والــدمــويــة وتــعــداد الأحــيــاء الدقيقة فــي الأمــعــاء، 
كما كانت المؤشرات الإنتاجية ومؤشر الربح 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الــــحــــمــــوض الــــعــــضــــويــــة الأفــــضــــل 

ــيــــوي،  ــــع مـــجـــمـــوعـــة الــــمــــضــــاد الــــحــ ــقــــارنــــة مــ ــمــ ــالــ بــ
وتـــفـــوقـــت عــلــيــهــا فــــي مــعــظــم الــــمــــؤشــــرات، تــلــتــهــا 
بالترتيب مجموعة البروبيوتيك والبريبيوتيك.

الــحــمــوض الــعــضــويــة والــبــروبــيــوتــيــك مــحــفــزات 
نمو آمنة

ويــنــصــح الــبــاحــث مــن خـــال مــا تــوصــل إلــيــه من 
نتائج في بحثه باستخدام الحموض العضوية 
والـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك كـــمـــحـــفـــزات نـــمـــو آمـــنـــة وبــديــلــة 
ــلــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة الــــتــــغــــذويــــة، كـــمـــا أوصـــــى  لــ
ــتـــويـــات وتــــراكــــيــــز مــخــتــلــفــة  ــيـــر مـــسـ ــأثـ بـــــدراســـــة تـ
مـــن هــــذه الــمــحــفــزات بــالــعــاقــة مـــع عــمــر الــطــيــر، 

ودراسة الفعل التآزري للمحفزات المدروسة.

تحت عنوان »تأثير إضافة بعض محفزات النمو في المؤشرات 
الإنتاجية والبنية النسيجية والتوازن الميكروبي في الأمعاء الدقيقة 

للفروج« قدم الدكتور سالم السعد أطروحته لنيل درجة الدكتوراه 
في الهندسة الزراعية /الإنتاج الحيواني- تغذية دواجن في كلية 

الزراعة- جامعة دمشق.

تزايدت المخاوف 
لظهور عترات 

مقاومة 
للمضادات 

الحيوية والآثار 
المتبقية لها في 

المنتجات، وبدأ 
الاهتمام لإيجاد 

بدائل طبيعية 
آمنة للمضادات 

الحيوية
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شؤون عربية ودولية

الدول الإقليمية وصراع النفوذ في »القارة السمراء«

ǧǧمالك موصللي

بدأت موجات من الــزوار الكبار، تتدفق 
ــار الـــعـــاصـــمـــة الــكــيــنــيــة نـــيـــروبـــي،  ــــى مـــطـ إلـ
ــبـــب حــــضــــورهــــم نـــــوعـــــاً مــن  والــــــذيــــــن يـــسـ
الــضــيــق لــحــركــة الــســكــان، إلا أن البعض 
يرى بوصول الــزوار الكبار علامة على 
الأهـــمـــيـــة، ويــــقــــول الـــصـــحـــافـــي والـــنـــاشـــر، 
تــشــارلــز أونــيــانــغــو أوبــــو: »طــبــعــاً يشعر 
ــنــــاس بـــالـــضـــيـــق، لـــكـــن الـــبـــعـــض يــرحــب  الــ
بهم، لأنهم علامة على عودتنا إلى مركز 

الاهتمام«.
مـــعـــظـــم الـــــــــزوار كــــانــــوا فــــي الـــمـــاضـــي مــن 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــصــــيــــن، الــلــتــيــن 
تؤديان أدواراً متباينة في المنطقة، إلا 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة شـــهـــدت زواراً من  ان 
شـــرق الــمــتــوســط، حــيــث تعبر زيــاراتــهــم 
ــــي الـــلـــعـــبـــة الــــقــــديــــمــــة، الـــتـــي  ــــن تــــحــــول فـ عـ
ــتــــجــــارة،  ــــوى عـــلـــى الــ ــقـ ــ ــنـــافـــس فـــيـــهـــا الـ ــتـ تـ
ــكـــــري فـــي  ــ ــــسـ ــعـ ــ والـــــــمـــــــصـــــــادر، والــــــــدعــــــــم الـ
هـــذه الــمــنــطــقــة الــحــســاســة مـــن الــعــالــم، إذ 
اســتــقــبــلــت نـــيـــروبـــي عـــلـــى مـــــدى خــمــســة 
أســابــيــع مـــن حـــزيـــران إلـــى تــمــوز وزراء 
ــيـــــن، ووفــــــــــــداً مـــــن دول الـــخـــلـــيـــج،  ــ ــيـ ــ ــــرانـ إيـ
ــيـــا وكــــيــــان الـــعـــدو  ومـــســـؤولـــيـــن مــــن تـــركـ
الــصــهــيــونــي، وشـــهـــدت دول أخـــــرى في 
شــرق أفريقيا الاهــتــمــام ذاتـــه مــن الــقــادة 

الكبار.

 المجال الأفريقي 
بعد »الربيع العربي«

ــلــــون فــــهــــم الأثــــــــــر الــــــذي  ــلــ يــــــحــــــاول الــــمــــحــ
ــــديـــــدة مــن  ــــجـ ــة الـ ــمــــوجــ ــــذه الــ ــ ــتـــركـــه هـ ــتـ سـ
اهــــتــــمــــام دول الـــــشـــــرق الأوســــــــــط عــلــى 
المنطقة الأفــريــقــيــة، ومـــن الـــواضـــح أنها 
ســـتـــؤثـــر فــــي الـــســـيـــاســـة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــقــــوم بـــــإعـــــادة تــشــكــيــل  الـــمـــحـــلـــيـــة، فـــهـــي تــ
الــتــحــالــفــات، وبــنــاء أشــكــال جــديــدة منها، 
ــيــــاســــي،  ــيــــوســ ـــــحـــــــددة بــــالــــتــــنــــافــــس الــــجــ مــ
ــتــــي تــــجــــري فـــــي مــنــاطــق  والـــــنـــــزاعـــــات الــ
بــعــيــدة، حــيــث أن هـــذه الــتــحــالــفــات لديها 
ــلــــتــــأثــــيــــر فــــــي أجــــــنــــــدة الــــــــدول  إمــــكــــانــــيــــة لــ

الغربية.
الــتــحــول نــحــو أفــريــقــيــا نــاتــج عــن عــوامــل 
عدة، من ضمنها مرحلة ما بعد »الربيع 
ــيـــمـــن، الــلــذيــن  ــعــــربــــي«، والـــــنـــــزاع فــــي الـ الــ
دفـــعـــا الـــــدول الــعــربــيــة لــلــبــحــث عـــن طــرق 
لـــلـــتـــعـــاون، مـــن خــــال الـــتـــجـــارة والــثــقــافــة 
أبعد من التحالف في جوارها الطبيعي، 
كما أسهم النزاع الإقليمي في المنطقة، 
ــلــــى بــعــض  ــــة عــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــــضـــــغـــــوط الاقـ
ــافــــة إلـــــى ظــــهــــور قــــيــــادات  الـــــــــدول، بــــالإضــ
راغــبــة بــتــرك مــيــراث وأثـــر فــي توجهات 
هــــذه الــــــدول نــحــو مــنــاطــق جـــديـــدة مثل 

أفريقيا.
تــســتــفــيــد هـــــذه الـــــــدول مــــن حـــــذر الــصــيــن 
ــقـــــي،  ــ ــــريـ ــــال الأفـ ــــجـ ــمـ ــ الـــــتـــــي تـــنـــشـــط فــــــي الـ
وانشغالات الــولايــات المتحدة لا سيما 
بعد تراجعها عالمياً، وعــدم قــدرة الأمــم 
بالإضافة  أفريقيا،  تغطية  المتحدة على 
إلى ضعف الاتحاد الأوروبــي. فتح هذا 

الــــوضــــع الـــمـــجـــال أمــــــام اســـتـــثـــمـــار الـــــدول 
ــا فــــي مــــــــزارع الــبــطــيــخ  ــيـ ــقـ ــادمــــة لأفـــريـ ــقــ الــ
ــــئ، وبـــحـــســـب الــمــمــثــل  ــــوانـ ــمـ ــ وتــــطــــويــــر الـ
الــخــاص فــي الــقــرن الأفــريــقــي، ألكسندر 
رودوس، فإنها »قررت تأمين مصالحها 
فــــــي الــــــقــــــرن الأفــــــريــــــقــــــي، لأنـــــهـــــا واجــــهــــت 

نزاعاتها الخاصة«.

تركيا على خط الصومال..!
تعد تركيا لاعباً رئيساً في هذه الجهود، 
حــيــث تــركــز عــلــى الــصــومــال الــتــي زارهـــا 
الرئيس التركي ثــاث مـــرات، وحصلت 
ــــة  ــامـ ــ ــافـــــع مـــــــن خـــــــــال إقـ ــ ــنـ ــ ــلـــــى مـ ــ ــــا عـ ــيـ ــ ــــركـ تـ
عـــاقـــات مـــع الــمــســؤولــيــن الــصــومــالــيــيــن، 
وعـــقـــوداً لــشــركــاتــهــا، وتــعــاونــاً فــي إغــاق 
المؤسسات التابعة للمعارض، فتح الله 
انــقــاب 15 تموز  المتهم بتنفيذ  غــولــن، 

الفاشل.
ــــز  ــــركـ ويــــــــــــــرى ســـــــنـــــــان أولــــــــغــــــــيــــــــن، مـــــــــن مـ
»كــــارنــــيــــغــــي« فـــــي أوروبـــــــــــــا، أن أهـــــــداف 
تــــركــــيــــا كــــبــــيــــرة فـــــي الـــــصـــــومـــــال، ويــــقــــول 
إنها »تــريــد الظهور بمظهر المدافع عن 
المسلمين المضطهدين، وأصبحت تركيا 
إحدى أكبر الدول المساهمة في الإغاثة 
ــالـــم، ومــــا تـــم تحقيقه  الإنـــســـانـــيـــة فـــي الـــعـ
في الصومال لا يبقى داخــل حدودها«، 
ويــضــيــف أن هــنــاك تــنــافــســاً، حــيــث تقوم 
الإمــــــــــارات بـــمـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر فــــي شـــرق 
ــــذي تـــدعـــم فــيــه  ــــي الــــوقــــت الــ أفـــريـــقـــيـــا، وفـ
تـــركـــيـــا تـــحـــالـــفـــاً مــــن الــــحــــزب الـــحـــاكـــم فــي 
ــــإن  انـــــتـــــخـــــابـــــات الــــــصــــــومــــــال الـــــــقـــــــادمـــــــة، فـ

الإمارات تفضل دعم المعارضة.
ويـــــــــــقـــــــــــول مـــــــــــراقـــــــــــب غـــــــــربـــــــــي لــــــلــــــشــــــؤون 
الصومالية في نيروبي: »ستكون الدول 

باتت تركيا لاعباً مهماً في الصومال، وبدأت الإمارات بمحاولة 
التأثير في الانتخابات هناك، بدعم واضح لقوى المعارضة، 
كما أن دول شرق البحر المتوسط الإقليمية بدأت بالتنافس 

على بناء علاقات مع أثيوبيا والسودان وكينيا.

لا تقلل هذه 
التحولات التي 

تشهدها أفريقيا 
من خلال الدول 

الإقليمية من 
أهمية الدور الذي 

تؤديه القوتان 
التقليديتان 

في القارة 
الأفريقية، وهما 

الصين والولايات 
المتحدة

الــشــرق أوســطــيــة هــي الأكــثــر تــأثــيــراً في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــصـــومـــالـــيـــة، لا الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة أو الأمـــم الــمــتــحــدة أو الاتــحــاد 

الأوروبي أو بريطانيا«.
وفـــي تــطــور آخــــر، تــقــوم الإمــــــارات ببناء 
قــاعــدة عسكرية فــي إرتــيــريــا، وهــو مــا قد 
يسهم في محاولات دمج النظام القمعي 
في أسمرة مع المجتمع الدولي، بالإضافة 
إلـــى أن الــســعــوديــة فـــي ظـــل قـــيـــادة الملك 
سلمان، تحاول الحصول على تعاون مع 
عــــدد مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة لــدعــم حملتها 
ــار الله« فـــــي الـــيـــمـــن،  ــ ــــصــ ضـــــد جـــمـــاعـــة »أنــ
وكــل من الصومال والــســودان تخلتا عن 
تحالفهما مع إيــران، مقابل علاقات قوية 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، حــيــث حــظــيــت الــصــومــال 
مـــلـــيـــون دولار  قــيــمــتــهــا 50  بــــمــــســــاعــــدات 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن قــــرارهــــا ذاك. وبـــالـــقـــدر 
ذاتــــــــه، ربـــمـــا حـــصـــل الـــــســـــودان عـــلـــى دعـــم 
بالمليارات لقاء تعاونه، وهي أموال مهمة 

في ظل الحصار المفروض عليه.

الدول المأزومة تلجأ إلى أفريقيا
ــلــــى أن مــا  ــــد بــــعــــض الــــتــــحــــلــــيــــات عــ ــــؤكـ تـ
نــــــــــراه الــــــيــــــوم فــــــي أفــــريــــقــــيــــا هــــــو تـــحـــول 
فـــي أولــــويــــات بــعــض الــــــدول الــخــلــيــجــيــة، 
وهــنــاك ســيــاق تاريخي للعلاقة، وينظر 
للمنطقة عــلــى أنــهــا جـــزء مــهــم )خــارجــي 
قــــريــــب( ومــــجــــال مـــهـــم لـــلـــتـــأثـــيـــر، ويــلــعــب 
رجـــال الأعــمــال الــســعــوديــون دوراً مهماً 
في التعاون التجاري مع إثيوبيا، وهي 
القوة الاقتصادية في أفريقيا، فيما زاد 
عــدد الــطــاب الأثيوبيين فــي السعودية 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وهـــنـــاك تــعــاون 

ديني، وبناء للمساجد والمدارس.

ــــز الأبــــحــــاث  ــــراكـ كـــمـــا تــــؤكــــد مـــعـــلـــومـــات مـ
أن الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج قــد قامت 
بـــتـــطـــويـــر عــــاقــــات قــــويــــة مــــع الــــســــودان 
والصومال وأرتيريا، وهــو ما أدى إلى 
ــيـــة، مــثــل  ــيـــمـ ــلـ ردة فـــعـــل مــــن الــــقــــوى الإقـ
أثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا، الــتــي تـــرى فــيــه تــحــولًا 
نــــحــــو الــــخــــلــــيــــج، وخـــــــســـــــارة لـــتـــأثـــيـــرهـــمـــا 
النسبي، وزيادة في »التهديد الوهابي« 

في المنطقة الأفريقية.
كــمــا أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي يــعــد مــن أهــم 
الـــــــجـــــــدد، حــــيــــث زار رئـــيـــس  الــــاعــــبــــيــــن 
نتنياهو،  بنيامين  الــصــهــيــونــي،  ــــوزراء  الـ
عــــــــــــدداً مــــــن الــــــــــــدول الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، وتــــــرى 
حكومته فــي هــذه الـــدول مــصــدراً للدعم 
فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة، إذ ذكــــرت صحيفة 
»هــآرتــس« أن الكيان يــقــوم بمحاولات 
لإقـــنـــاع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 
ــيــــن عـــــاقـــــاتـــــهـــــمـــــا مـــع  ــتــــحــــســ الـــــمـــــتـــــحـــــدة بــ
السودان، »بعد تخليه عن التحالف مع 

إيران«، حسب زعم الصحيفة.
ــــولات مــــــن أهـــمـــيـــة  ــــحــ ــتــ ــ ــلــــل هــــــــذه الــ لا تــــقــ
الــدور الــذي تؤديه القوتان التقليديتان 
ــا الـــصـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــــة، وهـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ فـــــي الــــــقــــــارة الأفـ
والــــولايــــات الــمــتــحــدة. لــكــنــهــا بــكــل تــأكــيــد 
تشير إلى دخول قوي لدول تتضرر من 
الــتــحــولات فــي مـــوازيـــن الــقــوى الــدولــيــة 
وانعكاسها في المنطقة، مما يدفعها إلى 
اللجوء إلى ساحة قتال أخرى قد تكون 
ــــرى،  الــمــعــركــة فــيــهــا مــحــســومــة هـــي الأخـ
بفعل التحالف الروسي الصيني القوي 
مــن جهة، وبحكم أنــه لا أحــد يضمن أن 
مــوســكــو ســتــقــف مــوقــفــاً »حـــيـــاديـــاً« إزاء 
ــقــــارة  ـــي »الــ ـــد تــعــصــف فـ ــــطـــــورات قـ أيـــــة تـ

السمراء«.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/09/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧ عصام حوج

بعيداً عن إطــاق أي حكم أخلاقي على 
أحد من الموقعين، رغم أن البعض منهم 
يستحق ذلك لألف سبب وسبب، وعلى 
الــبــيــان رغـــم أنـــه بــيــان اســتــمــرار الأزمــــة، 
وإعـــــادة إنــتــاجــهــا، وإن تــــوارى الــمــوقــف 
خلف ستار أخلاقي مفضوح، بعيداً عن 
هـــذا وذاك، نـــحـــاول مــنــاقــشــة الــبــيــان من 
منظور سيا- ثقافي، حيث يكثف ميلًا 
بــــدأ بــالــظــهــور فـــي هــــذا الـــوســـط الــثــقــافــي 
مــــنــــذ أشـــــهـــــر، مـــــفـــــاده »خــــــــــذلان أصــــدقــــاء 

سورية للثورة«.
عـــلـــى  رداً  الـــــــمـــــــذكـــــــور  الــــــبــــــيــــــان  جــــــــــاء   -
ــــاق الـــــروســـــي– الأمــــريــــكــــي بـــإعـــان  ــفـ ــ الاتـ
الـــهـــدنـــة، كــمــدخــل لاســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
جنيف الــخــاصــة بــالــحــل الــســيــاســي. وإذا 
استنطقنا الــنــص نــجــد أنـــه لــم يـــأت على 
ذلـــك وهـــو غــيــر مــعــنــي بــالــحــل السياسي 
لــــأزمــــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــخـــيـــار الــوحــيــد 
المتبقي، هــو اســتــمــرار دوامــــة الـــدم في 
ســوريــة، الــلــهــم إلا إذا كـــان هــنــاك مــن ما 
زال يسعى إلـــى قــيــام »الــديــمــقــراطــيــات« 
الديمقراطي  الــمــشــروع  بــفــرض  الغربية 
ـــ إف 16، في  خــاصــتــهــم، عــلــى أجــنــحــة الــ
مــحــاكــاة لــلــنــمــوذجــيــن الــلــيــبــي والــعــراقــي 

وقبلها اليوغسلافي.
ــنـــاد هـــــذه، فـــي تقييم  ــتـ - إن نــقــطــة الاسـ
دور »أصدقاء الثورة«، وهو هنا الدور 
الأمـــريـــكـــي تـــحـــديـــداً، يــعــنــي أن مـــن صــاغ 
البيان لم يقتنع حتى اليوم، أو يتعامى 
ــيــــة،  ــــن رؤيــــــــة كـــيـــمـــيـــاء الــــعــــاقــــات الــــدولــ عـ
وتفاعلاتها، وتراجع أدوار، وتقدم أدوار 
ــاريـــخ،  ــتـ أخـــــــرى. يــعــنــي أنـــــه يــنــظــر إلـــــى الـ
كمادة جامدة، وأن قطار التاريخ توقف 
فــي محطة 1991، ولــم يــغــادره بعد، تلك 
الــمــحــطــة الـــتـــي كـــانـــت بـــدايـــة نــســف الــقــيــم 
الحضارية للبشرية، كما اكتشف مثقفونا 
الأشاوس في بيانهم متأخرين ربع قرن 
من الــزمــن، وإن كــان اكتشافهم مشوهاً، 
ــبــــشــــري يــمــر  ــلـــيـــن بــــــأن الـــمـــجـــتـــمـــع الــ جـــاهـ
بمرحلة انتقالية بين موت العالم القديم– 
ــــذي طـــالـــمـــا تـــغـــنـــوا بــــه بـــاعـــتـــبـــاره عــصــر  الــ
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان، »الـــذي 
ارتسم في تلك المحطة..!«، وبين العالم 
الجديد الذي تسعى إليه القوى الحية من 
البشرية، وإن ما نــراه اليوم في العديد 
مــن الــســاحــات ومــنــهــا الــســاحــة الــســوريــة، 
هــي فــي جــانــب منه آلام مــخــاض ولادة 
هذا الجديد، وإن قوى العطالة التاريخية 
التي تقف عائقاً في وجــه هــذه الــولادة، 
ــيــــات الـــمـــركـــزيـــة،  ــالــ ــمــ ــــوزع بـــيـــن الــــرأســ ــتـ ــ تـ
والرأسماليات التابعة في الأطـــراف، كل 

بــطــريــقــتــه ولــحــســابــاتــه، وخــلــف كـــل منها 
ــكـــذبـــة،  ــبـــة، والـ ــتـ جـــيـــش مــــن الـــكـــهـــنـــة، والـــكـ
ارتـــزاقـــاً، أو جــهــاً، أو جمعاً للتفاهة من 

طرفيها.
ــــن جـــهـــل بـــعـــنـــاويـــن  ــيــــان عـ ــبــ - يـــكـــشـــف الــ
الاتــفــاق، ومعانيه، ودلالاتـــه، فهو اتفاق 
عــــلــــى الـــــهـــــدنـــــة، وفــــــــي جــــــــزء مــــنــــه اتــــفــــاق 
على فــرز المجموعات الإرهــابــيــة، الــذي 
يعتبر بـــدوره جـــزءاً مــن سلة كاملة من 
الــتــوافــقــات والـــقـــرارات الــدولــيــة بما فيها 
ــــرار2254 الــــذي يــنــص وبــالــمــلــمــوس  ــقـ ــ الـ
عــلــى حـــق الــشــعــب الــــســــوري فـــي تــقــريــر 
ــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر،  ــاز عـــمـ ــ ــــجــ مــــصــــيــــره، أي إنــ
بالتوازي مع محاربة الإرهاب، وبالتالي 
فــإن النظر إلــى اتــفــاق الــهــدنــة مــن زاويــة 
ضيقة، وبنظرة أحادية الجانب، هو فهم 
أقــل مــا يــقــال عنه أنــه قــاصــر، إن لــم يكن 

تضليلًا متعمداً.
- يعود البيان إلى ثلاث سنوات خلت، 
إلـــى مـــا يــســمــيــه بـــ»الــصــفــقــة الــكــيــمــيــاويــة« 
ــــرى فـــيـــهـــا بـــأنـــهـــا أطـــلـــقـــت يــــد الـــنـــظـــام،  ــ ويـ
ــــه بـــصـــفـــقـــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــسـ مـــــتـــــجـــــاهـــــلـــــة بــــــــــــأن مـــــــــا تـ
الكيماوي، كانت في الجوهر جــزءاً من 
عملية منع التدخل العسكري الأمريكي 
المباشر، الحاضرة كما يبدو حتى الآن 

في لاوعي من صاغ البيان.
- وبــــات الــبــيــان يــنــظّــر لــمــا اكــتــشــفــه من 
ــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي  ــــي الــ ــــي فـ ــــاقـ ــقــــوط أخـ ســ
ولــــإمــــبــــريــــالــــيــــات الــــمــــتــــســــاويــــة، ولــــعــــدم 
جـــــــــواز ارتــــــهــــــان مـــســـتـــقـــبـــل ســـــوريـــــة بــيــد 
ساسة دوليين متماثلين الخ.. علماً بأن 
ــيـــة« أمــــام  ــالـ ــبـــريـ ــفــــردة »إمـ ـــر مــ مـــجـــرد ذكــ
بــعــضــهــم كــانــت كــفــيــلــة بــاتــهــامــك بــالــجــمــود 
يبدو  الخشبية.. ولكن  العقائدي واللغة 
أن ضـــــــرورات تــســفــيــه الــــــدور الـــروســـي، 
والتشويش عليه، تبيح »المحظورات« 

لدى البعض. 
- إن البيان لا يعدو كونه صحوة شبيهة 

»صحوات« ثقافية في سورية
طلع علينا »مثقفون« سوريون، ببيان تاريخي جديد، يؤكد 

مرة أخرى على حالة الانحطاط الثقافي السائدة، والجاهلية 
السياسية، التي تكونت ونمت وترعرعت في ظل هيمنة 
ثنائي التسليع: »الرسمي– النفطي« على المشهد الثقافي 

السوري، والذي كان أحد مخرجات النموذج الاقتصادي 
الاجتماعي والسياسي السائد في البلاد.

بــالــصــحــوات الــعــراقــيــة، الــتــي ظــهــرت بعد 
أن وصــــل الــخــيــار الــبــريــمــري إلــــى طــريــق 
ــد مــــن إعــــــــادة تـــدويـــر  ــ مـــــســـــدود، فــــكــــان لابــ
القوى، وإذا كان الحامل الاجتماعي هناك 
هو حامل عشائري وتم توظيف مخزونه 
الثقافي التقليدي، الثأري الانتقامي، فإنه 
فـــي الـــظـــرف الــــســــوري صـــحـــوات ثــقــافــيــة، 
ليس لديها سوى خطاب تفريغ شحنات 
تــعــبــر عـــن أزمـــــة مــعــرفــيــة، وســيــاســيــة من 
جهة، وعن سايكولوجيا الإنسان المأزوم 

من جهة أخرى. 
كــــــــان الــــــوســــــط الــــثــــقــــافــــي الــــــــســــــــوري، قــد 
ضــج فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن عــلــى لسان 
الـــــبـــــعـــــض مــــــــن هـــــــــــــــؤلاء، بـــــالـــــحـــــديـــــث عـــن 
ــمـــدنـــي، وحـــقـــوق  الــــحــــداثــــة، والــمــجــتــمــع الـ
الإنـــــســـــان، والـــنـــهـــضـــة ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مــن 
رؤى ومصطلحات ومفاهيم كانت تبدو 
لـــلـــبـــعـــض أنــــهــــا جـــــديـــــدة، وتــــحــــمــــل- فــيــمــا 
تــحــمــل- مــشــروعــاً مـــا، ربــمــا تــعــوّض عن 
حالة »الفوات« الحضاري، و»الكوميديا 
الـــســـوداء« الــتــي كــانــت تـــتـــراءى لــنــا على 

مسرح »اللامعقول« السوري..
وجــاء اختبار الأزمــة، »ليكشف عــورات 
نــخــب الــمــشــهــد الـــثـــقـــافـــي، فــكــمــا أفــصــحــت 
ــيــــاســــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــحـــاكـــمـــة  الـــبـــنـــيـــة الــــســ
والـــمـــحـــكـــومـــة عــــن بـــؤســـهـــا، وكـــمـــا أكــــدت 
البنية الاقتصادية على ترهلها وعجزها، 
تبين أن »أصحاب الياقات البيضاء« في 
الــمــشــهــد الــثــقــافــي هـــم فـــي درك هــاويــتــي 
الـــعـــجـــز والـــــبـــــؤس.. أغـــلـــب أصــــحــــاب تــلــك 
الآراء- واحداً بعد الآخر- وعلى إيقاع 
واحد، - حتى يبدو كأنه نسق منتظم- 
إلــى الضفة الأخـــرى، فاستعاضوا  انتقل 
عــــــــن »الـــــــــــجـــــــــــدل« الـــــــــــمـــــــــــادي، بــــــــ»الـــــــدجـــــــل 
ــــن »نـــقـــد الـــفـــكـــر الـــديـــنـــي«  الـــطـــائـــفـــي«، ومـ
إلى التنظير لـ»صراع طائفي«، وانتقلوا 
من موقع »الــدفــاع« عن »حرية الــرأي« 
إلـــى الـــريـــاء، ومـــن إنــكــار وجـــود الله إلــى 

التسبيح بحمد »إسلام البيزنس«.
ــتــــجــــاوز حـــالـــة  ــا أمــــــــام ظـــــاهـــــرة تــ ــنـ ــبـــحـ أصـ
الــقــلــق الــمــعــرفــي، والــتــجــربــة، والــفــرضــيــة 
ــمـــوقـــف،  كــــــــــأدوات لــلــتــحــلــيــل وصــــيــــاغــــة الـ
وتــتــجــاوز الــمــوقــف الــزئــبــقــي الانــتــهــازي 
الــذي قــد يمر بــه بعض المثقفين كسمة 
مــازمــة لــهــذه الــشــريــحــة بــســبــب موقعها 
مــــــن الإنـــــــتـــــــاج الــــــــمــــــــادي، بــــــل نــــحــــن أمــــــام  
فانتازيا »ثقافية«، وبعبارة أوضح، هي 
ظــاهــرة انــتــحــار »الــمــثــقــف« الــتــي تتجلى 
في خيانة رسالة »نظرية المعرفة« من 
ألفها إلــى يــائــهــا«، بــدلالــة أن هــذا النسق 
الثقافي »المعارض«، ومنذ بداية الأزمة 
لــم يتمكن مــن صياغة مــشــروع سياسي 
بــأيــة نخبة  ثقافي حقيقي، كما يفترض 
جـــــديـــــة، بـــــل كـــــــان بــــعــــض هــــــــؤلاء مـــجـــرد 
أدوات تـــوريـــط لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، عبر 
ــا  ــيـــديـ ــلـــهـــث خــــلــــف تـــراجـ مــــوقــــف يــــومــــي يـ
الأزمــة: المزاودات الكلامية، والقراءات 
الوجدانية، التي لم تراع توازن القوى، 
وتــــعــــقــــيــــدات الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي، والــــتــــي 
دفعت تلك الحركة من مــأزق إلــى مأزق 
آخـــر، كــمــا فــعــل تــمــامــاً الــبــعــض مــن نخبة 
الضفة الأخرى– الموالاة- من موقعها. 
لا يمكن لأي خطاب سياسي، أو ثقافي 
يتعلق بــالأزمــة الــســوريــة، أن يقفز فوق 
حقيقة بات يدركها كل من يمتلك نعمتي 

البصر والبصيرة، وهي:
ــقــــي، يــعــيــد  ــا الـــبـــحـــث عــــن حــــل تــــوافــ ــ - إمــ
الاعتبار إلى الشعب السوري في تقرير 

مصير بلده، بما فيه نظامه السياسي.
- أو اســتــمــرار نــزيــف الـــدم الــحــالــي، بما 

يعنيه السير نحو الهاوية.
بـــيـــن هـــذيـــن الـــخـــيـــاريـــن، لا يـــوجـــد خــيــار 
ــار أحـــــدهـــــمـــــا هــــــي ورقــــــة  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ثــــــالــــــث، واخــ
عــبــاد الشمس للكشف عــن حقيقة كون 
ــاً، مــن  ــانــ الإنــــســــان مـــثـــقـــفـــاً، أو حـــتـــى إنــــســ

عدمها.

جاء اختبار 
الأزمة، »ليكشف 

عورات نخب 
المشهد 

الثقافي، 
فكما أفصحت 

البنية السياسة 
التقليدية 

الحاكمة 
والمحكومة عن 

بؤسها
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اليوم تدعونا 
بوصفنا نحن 
شعوب هذا 

الشرق إلى تحديد 
موضعنا في 

العالم من جديد

ǧǧآلان داود

يــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور عـــــــز الـــــــديـــــــن مـــصـــطـــفـــى 
رسول: إن التراث يشمل ميادين واسعة 
مـــن الـــتـــراث الــشــعــبــي ابـــتـــداءً مـــن الأزيــــاء 
الــطــعــام  وأدوات  والـــمـــعـــاصـــرة  الـــقـــديـــمـــة 
والــعــمــل والأطـــعـــمـــة الــشــعــبــيــة والــنــقــوش 
والــزخــارف ومــا يتعلق باللمسات الفنية 
الــيــدويــة كــلــهــا والــنــتــاج والــفــكــري لشعب 
ــا، فـــهـــي تـــدخـــل مــــيــــدان الأدب بــمــنــتــهــى  ــ مـ
الدقة والابــداع تتوارثه الأجيال فتصبح 
سمة خاصة وابداعاً خلاقا للشعب يحمل 
معالم البساطة من حيث اللغة وأسلوب 
ــابـــع ذلــــــك الــشــعــب  الـــتـــعـــبـــيـــر ويـــنـــطـــبـــع بـــطـ
والـــــلـــــغـــــة والـــــعـــــصـــــر فـــــــي مــــجــــمــــل صـــــــوره 
ــــاره وســــمــــة شـــيـــوعـــه بـــيـــن الــــنــــاس،  ــكــ ــ وأفــ
فقلما نجد في الشرق من لا يعرف شيئاً 
عن فولكلوره ومــن لا يحفظ شيئاً منه 
أو مـــن لا يـــــروي أو يــغــنــي أجـــــــزاءً مــنــه، 
فــالــفــولــكــلــور مــــادة واســعــة غــنــيــة لــدراســة 
حــيــاة ولــغــة وتــاريــخ شــعــب مــا بــل يعتبر 
مادة لعلماء المجتمع والأثنوغرافيا ذي 

قيمة كبيرة.
ــيـــم  ــــب مـــكـــسـ ــ ــاتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــر الـ ــــظــ ومـــــــــــن وجـــــــهـــــــة نــ
غوركي فإن  » أساس الأدب يكمن في 
الفولكلور أي أدب الشعب، والفولكلور 
مــــادة خـــام كــبــيــرة وهـــو مــصــدر ومعين 
ــاء جميعهم فــــإذا فهمنا  ــ لــلــشــعــراء والأدبــ
ــالـــي  الــــمــــاضــــي جــــــيــــــداً، كـــــــان نـــتـــاجـــنـــا الـــحـ
رائـــعـــاً جــــداً وســنــفــهــم آنــــذاك بــدقــة أهمية 

الفولكلور«. 

 من آلانيا القديمة إلى سورية
تحوي كتب التراث العربي والإسلامي 
مثل مــؤلــفــات ابــن خــرداذبــة والــبــاذري 
ــــوي  ــمــ ــ ــــحــ والــــــــمــــــــســــــــعــــــــودي ويـــــــــــاقـــــــــــوت الــ
والـــــطـــــبـــــري والـــــقـــــزويـــــنـــــي وابــــــــــن الأثــــيــــر 
وغيرهم، وكذلك كتب التراث السرياني 
مــثــل مــؤلــفــات ابـــن الــعــبــري »غــريــغــوري 
هــــيــــبــــرايــــوس« وغــــيــــره عـــلـــى مــعــلــومــات 
ــــان أو  عـــن شــعــوب قــفــقــاســيــة تــدعــى »الـ
الآلان« انتشرت في مناطق الشرق منذ 

القرن العاشر الميلادي.
ــة الــقــديــمــة  ــيــ ــنــ وتــــتــــحــــدث الأغـــــانـــــي الأرمــ
مــــن مــنــطــقــة كـــوخـــتـــانـــا عــــن غـــــزو الآلان 
لأرمينيا وتتغزل هــذه الأغــانــي بجمال 
الملكة الآلانية »ساتينيك«، وعلى الرغم 
ــــوام لــم تــتــرك نــصــوصــاً  مــن أن تــلــك الأقـ
مــكــتــوبــة ذات أهـــمـــيـــة، إلا إنـــنـــا نــجــد أن 
ــــم مــــــوجــــــود بــــشــــكــــل وبــــــآخــــــر فــي  ــهـ ــ ــــراثـ تـ
الـــتـــراث الــعــربــي والــســريــانــي والأرمــنــي 
والآذري  والـــــــــــكـــــــــــردي  ــــي  ــ ــــسـ ــ ــــركـ ــ ــــشـ ــ والـ
والــــــــروســــــــي والـــــبـــــلـــــغـــــاري والــــبــــولــــونــــي 
فـــي بــقــطــعــة جــغــرافــيــة تــمــتــد مـــن بــلــغــاريــا 
وروســـــــيـــــــا وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا حــــتــــى ســــوريــــة 
وإيران وآسيا الوسطى، وتنتشر معالم 
ــــران  جــغــرافــيــة فـــي تــركــيــا وأرمــيــنــيــا وإيـ
ــبـــال آلان  تــحــمــل أســــمــــاء آلانــــيــــة مـــثـــل جـ
داغ بين بحيرة وان وجــزيــرة بوتان 
إيـــران وغيرها.  ومحافظة أردالان فــي 
وحــــافــــظ أحـــفـــادهـــم الأوســـيـــتـــيـــون عــلــى 
القديمة حتى عشرينات  الآلانــيــة  اللغة 
ــــرى تـــدويـــن  ــنـــدمـــا جــ الــــقــــرن الــــمــــاضــــي عـ
ــة بــهــم  ــ ــــاصـ ــــة خـ ــــديـ ــــجـ ــاء أبـ ــ ـــشـــ ــ ــتـــهـــم وإنــ لـــغـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ـــــي أوسـ ـــــتـ ـــوريـ ــهـــ ــمــــ وتـــــــأســـــــيـــــــس جــــ
ــــاد  ــــحــ ــــي الاتــ ــ ــــة فـ ــيـ ــ ــنـــــوبـ ــ الــــشــــمــــالــــيــــة والـــــجـ

السوفييتي. 

لقاء القصص الملحمية في الشرق
يقول جمال رشيد أحمد في كتابه »لقاء 
الكرد واللان في بلاد الباب وشروان« 
إنــه يمكننا تتبع الارتــبــاطــات الكردية – 
ــتــــراث الأدبــــــي مـــن خــال  ــيــــة فـــي الــ الآلانــ
قصة الحب الفولكلورية الكردية »ممي 
آلان، مــمــو وزيــــــن« الـــتـــي كـــانـــت شــائــعــة 
في بلاد الكرد من أزمنة قديمة ودونها 
أحــــمــــد خــــانــــي فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع عــشــر 
وفي الحقيقة كانت هذه القصة منتشرة 

شفاها قبل هذا التاريخ.
كما وردت في القصة الكردية أن ممي 
آلان مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــة الارســتــقــراطــيــة 
ــــم يــــــرَ إقـــلـــيـــم الـــجـــزيـــرة  الآلانـــــيـــــة وأنـــــــه لـ
حـــيـــث تـــــــدور فـــيـــهـــا أحــــــــداث الـــقـــصـــة كــمــا 
كتبها أحــمــد خــانــي نــفــســه، وفـــي نسخة 
ــــرى مـــن الــقــصــة فــــإن مــمــي آلان هو  أخـ

ملك اليمن.
تتشابه هــذه القصة أيضاً في أحداثها 
مــع قصة مــن الــتــراث الــيــونــانــي القديم 
تسمى »هيستاسبيس وزاريادريس« 
الــتــي دونـــهـــا الــكــاتــب الــيــونــانــي شـــاري 
دي مــيــتــيــلــيــن فــــي الـــعـــصـــر الــهــلــنــســتــي 
وهــمــا أخــــوان يــونــانــيــان حكما مناطق 
تـــمـــتـــد مــــن ســــوريــــة وإيـــــــــران والــــعــــراق 
إلـــــــى الــــقــــفــــقــــاس. فـــالـــقـــصـــتـــان الــــكــــرديــــة 
ــيــــة مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــمـــوضـــوع  ــانــ ــيــــونــ والــ
نــــفــــســــه، ويـــمـــكـــنـــنـــا إيـــــجـــــاد الــــشــــبــــه بــيــن 
ــمــــي آلان فـــــــإذا كـــان  زاريـــــــادريـــــــس ومــ
وأدونــــــــيــــــــس،  افـــــــــروديـــــــــت  ابـــــــــن  الأول 
فــــإن ولادة الـــثـــانـــي مــقــتــرنــة بــمــعــجــزة 
وبـــوز حــصــان مــم هــو حــيــوان خرافي 
خـــارج مــن الــبــحــار، وكــذلــك الشبه بين 
أوداتــــيــــس وزيـــــن، وبــيــن هــومــارتــيــس 

ممي آلان وساتينيك آلانيا
تمتد الحضارات 

الشرقية إلى زمن 
يعود إلى خمسة آلاف 

عام، مراكمة تراثاً 
غنياً من العادات 

والتقاليد والأزياء 
والأغاني والقصص 

الملحمية والأدب 
والشعر والفلسفة 

المليئة بالخيال 
الخصب والأحاسيس 

الوجدانية.

وميرأزين، وبين سائق العربة وبكلى، 
وبين ملك الجن وبكو.

تــعــود جــــذور الــقــصــة إلــــى الــلــغــة الآلانــيــة 
القديمة حيث كــان الآلانــيــون يرتحلون 
بين شمال البحر الأســود حتى الصين، 
لــذلــك فــــإن الأســـمـــاء فـــي الــقــصــة الــكــرديــة 
هــي آلانـــيـــة، وتــنــتــشــر قــصــة مــشــابــهــة في 

شرق إيران بأسماء آلانية أيضاً. 
احتفظ الــكــرد بتأثيرات الــتــراث الآلانــي 
عـــبـــر قـــصـــة »مـــمـــي آلان أو مــــم وزيـــــن« 
وكــــذلــــك الأرمـــــــن مــــن خـــــال قـــصـــة الــحــب 
ــيـــر الأرمــــنــــي آرتـــاشـــيـــز وأمـــيـــرة  بــيــن الأمـ
ــنــــيــــك، وتــــشــــبــــه الـــقـــصـــة  ــيــ ــاتــ الآلانـــــيـــــيـــــن ســ
الأرمـــنـــيـــة الــقــصــص الـــكـــرديـــة والإيـــرانـــيـــة 
واليونانية مع وجود أسماء آلانية فيها 
ويــخــيــم الـــطـــابـــع الأســــطــــوري والــخــيــالــي 
عــلــى كـــل هــــذه الــقــصــص الـــتـــي انــتــشــرت 
شفاهاً بين شعوب الشرق قبل أن يتم 

تدوينها لاحقاً.
أصـــبـــحـــت هــــــذه الـــقـــصـــة الآلانـــــيـــــة تــشــغــل 
ــــور الــــــــكــــــــردي بـــعـــد  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــولـ ــفـ ــ جـــــــــــــزءاً مـــــــن الـ
ــــن الـــشـــعـــب الآلانـــــــــي إلـــى  نــــــــزوح قـــســـم مـ
إقــلــيــم الـــجـــزيـــرة والـــجـــبـــال أواخــــــر الــعــهــد 
ــــي،  ــــامـ ــــة الـــعـــهـــد الإسـ ــدايــ ــ الــــســــاســــانــــي وبــ
وحسب جمال رشيد أحمد تظهر قرابة 
هذه القصة مع قصة روميو وجولييت 
ــالــــة  ــتــــؤكــــد أصــ لــ الإنــــكــــلــــيــــزي  ــــي الأدب  فــ
ــائـــل الآلان ثــــم انــتــقــالــهــا  ــبـ ــنـــد قـ الـــقـــصـــة عـ
عن طريقهم إلــى الجزر البريطانية بعد 
أن ســاقــتــهــم الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــرومـــانـــيـــة 
إلـــــى هـــنـــاك فــــي بــــدايــــة الـــعـــهـــد الــمــســيــحــي 
وانــتــشــرت فــيــهــا كــقــصــة فــولــكــلــوريــة إلــى 
 »1616-1583« شــيــكــســبــيــر  صــاغــهــا  أن 
ــعــــري قـــصـــصـــي تــــمــــامــــاً كــمــا  ــالــــب شــ فـــــي قــ

في   »1706-1650« خـــانـــي  أحـــمـــد  فــعــل 
المرحلة نفسها تقريباً.

لسان حال تراث الشرق 
من خلال ما سبق يمتاز التراث الشرقي 
ــذا الـــتـــراث  بــالــتــنــوع الـــغـــنـــي، ويــخــبــرنــا هــ
الــعــتــيــق بــمــحــطــاتــه الــمــخــتــلــفــة عـــن وحـــدة 
ــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة  نـــمـــط الـــحـــيـــاة الاقـ
والـــثـــقـــافـــيـــة عـــنـــد هــــــذه الــــشــــعــــوب لآلاف 
السنين، وهنا تكمن إحدى أوجه أهمية 

دراسة التراث.
اســـــتـــــخـــــدم الاديـــــــــــــب الـــــقـــــرغـــــيـــــزي جـــنـــكـــيـــز 
ــاتــــوف فـــــي مــــؤلــــفــــاتــــه مــــواضــــيــــع مــن  ــمــ ــتــ ايــ
الــــــــــتــــــــــراث واســــــــتــــــــوحــــــــى مـــــــــن الأســــــاطــــــيــــــر 
والخرافات والأقوال المأثورة باعتبارها 
ــقـــة  ــابـ ــــال الـــسـ ــيـ ــ ــــرة الــــــمــــــوروثــــــة لـــــأجـ ــبـ ــ ــــخـ الـ
روايات وقصص شيقة. يقول ايتماتوف 
في مقدمة روايته »ويطول اليوم أكثر من 
قرن«: إن الإنسان بدون ذكرى الماضي 
والــمــوضــوع أمـــام ضـــرورة أن يــحــدد من 
ــــم، والإنـــــســـــان  ــالـ ــ ــعـ ــ جــــديــــد مــــوضــــعــــه فـــــي الـ
الــمــحــروم مــن الــخــبــرة الــتــاريــخــيــة لشعبه 
والــــشــــعــــوب الأخــــــــرى يـــجـــد نـــفـــســـه خــــارج 
الأفق التاريخي ولديه القدرة على عيش 

يومه الحاضر وحدة فحسب.
ــيـــوم تــدعــونــا  الــــضــــرورة الــمــوضــوعــيــة الـ
بــوصــفــنــا نــحــن شــعــوب هـــذا الــشــرق إلــى 
ــالـــم مــــن جــديــد  ــعـ تـــحـــديـــد مــوضــعــنــا فــــي الـ
وكــمــا أخــبــرنــا الــتــراث الــحــضــاري الممتد 
الــغــنــي  ــــرق  ــــشـ الـ الـــســـنـــيـــن أن  إلــــــى آلاف 
اقتصادية  الثقافي عكس حياة  بالتنوع 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة واحـــــــدة وكـــمـــا الـــمـــاضـــي فـــإن 
المستقبل يحمل وحـــدة مصير وتطور 

هذا الشرق.


